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الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنانالملف السياسي

المستخلص

يناقــش هــذا البحــث الاحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت فــي العــراق ولبنــان ، فأهــم مــا 
ميــز هــذا الاحتجاجــات فــي كلا البلديــن انهــا انطلقــت فــي وقــت واحــد تقريبــاً، ففــي العــراق 
انطلقــت فــي الاول مــن تشــرين الاول اكتوبــر 		20،امــا لبنــان فانطلقــت احتجاجاتهــا فــي 
		 مــن تشــرين الاول/ اكتوبــر 		20، واهــم مــا يشــار اليــه فــي احتجاجــات البلديــن ان 
الحــراك الشــعبي جــاء معبــراً عــن واقــع الحرمــان والفقــر والمحاصصــة السياســية التــي يعيشــها 
البلديــن والاوضــاع الاقتصاديــة الناجمــة عــن ارتفــاع ســعر الــدولار امــام انخفــاض قيمــة 
العملــة الوطنيــة، مــع وجــود ضغوطــات اقليميــة علــى حكومتــي البلديــن ممــا يعرقــل الكثيــر 
مــن الاجــراءات المتعلقــة بســير العمليــة السياســية بشــكل ســلس ويجعــل الوصــول الــى حلــول 
سياســية لصالــح الشــعبين مــن الصعوبــة التوصــل اليهــا فــي الوقــت الراهــن، وهــذا البحــث 
يركــز علــى نقــاط التشــابه والاختــلاف فــي التعاطــي مــع الوضــع السياســي فــي كل مــن لبنــان 

والعــراق.

Abstract

 This paper discusses the popular protests that erupted in Iraq and Lebanon. 
The most important characteristic of these protests in both countries is that they 
started almost simultaneously. In Iraq, they started on October 2019  ,1, while 
Lebanon started its revolution on October 2019  ,17. The most important thing 
referred to in the protests of the two countries is that the popular movement 
came to express the reality of deprivation, poverty and political quotas in the two 
countries and the economic conditions resulting from the high price of the dollar 
in the face of the devaluation of the national currency, with regional pressures 
on the governments of the two countries, which impede many of the procedures 
related to the progress of the political process in a way. It is smooth and makes 
reaching political solutions in favor of the two peoples difficult to reach at the 
present time. This research focuses on the similarities and differences in dealing 
with the political situation in Lebanon and  Iraq. reach at the present time. This 
research focuses on the similarities and differences in dealing with the political 
situation in Lebanon and Iraq.         
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المقدمة

ولبنــان  العــراق  مــن  كل  فــي  الشــعبي  والحــراك  الشــعبية  الاحتجاجــات  اظهــرت  لقــد 
فــي تشــرين الاول 		20،عمــق الازمــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيشــها 
البلديــن، فالمحاصصــة السياســية مــن اهــم المعضــلات التــي تواجــه النظــام السياســي فــي كلا 
البلديــن والتــي افــرزت عنهــا انقســامات عميقــة فــي طبيعــة النســيج الاجتماعــي، والتــي انعكســت 
علــى طبيعــة توزيــع المــوارد والعوائــد الوطنيــة علــى شــعبي البلديــن مــع وجــود طبقــة سياســية 
عاجــزة عــن قيــادة وادارة دفــة الدولــة فــي كل مــن العــراق ولبنــان، ان احتجاجــات اكتوبــر فــي 
كلا البلديــن كان لهــا صداهــا ومازالــت اقليميــاً ودوليــاً وذلــك نتيجــة لاســتخدام مديــات مــن 
العنــف اتجــاه المتظاهريــن غيــر مســبوقة وخاصــة فــي الحالــة العراقيــة اذ ذهــب ضحيــة هــذه 
الاحتجاجــات اكثــر مــن 00	 شــاباً مــع الالاف مــن الجرحــى ، مــع الاختــلاف عــن الحالــة 
اللبنانيــة اذ لــم يســقط ضحايــا الا مــا نــدر، ان كل هــذه التظاهــرات جــاءت نتيجــة تدهــور 
الوضــع الاقتصــادي والخدمــي و الانســاني وترافقــت فــي حقبــة  جائحــة كورونــا والتــي زادت 

مــن الوضــع الاقتصــادي العالمــي ســوءاً. 

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث فــي انــه يتنــاول الموضــوع مــن اكثــر المواضيــع اهميــة علــى الســاحة 
العربيــة فــي اواخــر العــام 		20 ومطلــع العــام 2020 ، الا وهــي الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
العــراق ولبنــان مــع الدعــوة الــى الاصــلاح الكامــل للنظــام السياســي الــذي يعانــي مــن ازمــات 
بنيويــة معقــدة، مــع تصاعــد المطالــب الشــعبية بإنهــاء المحاصصــة السياســية القائمــة علــى 
اســس طائفيــة وعرقيــة، فالعــراق ولبنــان حالتــان متشــابهتان مــن الواجــب دراســتها ومعرفــة 
عوامــل التشــابه والاختــلاف فــي تعاطــي نظاميهــا السياســي مــع المشــكلات الداخليــة والخارجيــة 

المعقــدة. 

مشكلة  البحث:
ان مشكلة البحث تنحصر في التساؤلات الآتية:

العــراق ولبنــان كلاهمــا دول عربيــة، وظهــروا كــدول بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، 
وايضــاً تعرضــا للاســتعمار والهيمنــة الامبرياليــة، وكلاهمــا واجهــا الحــرب الأهليــة وفــي كلا 
البلديــن مكونــات مــن الطوائــف والاديــان، وحــدث توتــر بيــن الســنة والشــيعة وصراعــات  فــي 
حقــب مختلفــة ، والمشــكلة تتلخــص فــي بعــض الاســئلة والتــي هــي بحاجــة للاجابــة عنهــا بقــدر 
الامــكان مــن اهمهــا هــل هنــاك اســباباً لهــذه الصراعــات الطائفيــة السياســية فــي كلا البلديــن 
؟ وهــل نظــام المحاصصــة السياســية جــاء بالفائــدة للبلديــن ؟وهــل الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
كلا البلديــن تحمــل نفــس الســمات ام هنــاك اختلافــات جذريــة ؟ وهــل يلعــب العامــل الاقليمــي 

والدولــي نفــس التأثيــر علــى النظــام السياســي فــي كلا البلديــن؟
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فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا ان اســتمرارية الاحتجاجــات الشــعبية فــي العــراق 
ولبنــان ســيكون عامــلًا ضاغطــاً علــى الطبقــة السياســية فــي المضــي نحــو الاصــلاح السياســي 
التدريجــي ولــو ببطــئ مترافقــاً مــع اســتمرار الضغــوط الإقليميــة والدوليــة علــى نظامــي البلديــن 
فلــكل مــن القــوى المتنافســة علــى العــراق ولبنــان اجندتهــا الخاصــة والتــي قطعــاً تســير بالضــد 

مــن مصالــح الشــعبين.

منهجية البحث:
ان موضــوع البحــث الــذي يتضمــن دراســة حالــة الاحتجاجــات الشــعبية فــي كل مــن 
العــراق ولبنــان ، وهــذا الموضــوع قيــد البحــث يفــرض اتبــاع المنهــج التاريخــي وذلــك لمعرفــة 
ســياق الاحــداث السياســية التــي ســارت وتســير بهــا الدولتيــن ،مــع اســتخدام منهــج التحليــل 
المقــارن وذلــك للتوصــل الــى نقــاط التشــابه والاختــلاف فــي حالتــي الدولتيــن للتوصــل الــى 

حلــول وفــق مــا توصــل اليــه هــذا المنهــج مــن نتائــج.  

هيكلية البحث:
لقــد تــم تقســيم البحــث الــى المباحــث الآتيــة فقــد خصــص المبحــث الاول نظــرة عامــة 
عــن النظــام السياســي العراقــي واللبنانــي وطبيعتــه، وجــاء المبحــث الثانــي ليلقــي الضــوء علــى 
احتجاجــات اكتوبــر 		20 ،أي معرفــة اســبابها ونتائجهــا، امــا المبحــث الثالــث فقــد ركــز 
علــى اســتمرارية الاحتجاجــات الشــعبية وامكانيــة اســتمرارها مســتقبلًا، مــع خاتمــة ورؤيــة 

مســتقبلية فــي ســياق الاحــداث ومــدى ديمومتهــا فــي كلا البلديــن.
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المبحث الاول
نظرة عامة عن النظام السياسي العراقي واللبناني

فــي البدايــة نــرى ان العــراق نشــأ وتطــور فــي العصــر الحديــث بتأثيــر عوامــل داخليــة 
وخارجيــة متنوعــة ومعقــدة  تصدرتهــا الطبيعــة  والموقــع الجغرافــي  فــي التطــور التأريخــي 
والاجتماعــي والاقتصــادي للاراضــي التــي قامــت عليهــا الدولــة العراقيــة المعاصــرة ، والمجتمــع 
العراقــي بتركيبتــه المتنوعــة والمعقــدة كان قــد تشــكل عقــب توحيــد البلــد فــي ظــل الانتــداب 
البريطانــي ، واصبحــت الاراضــي العراقيــة فــي الحــرب العالميــة الاولــى احــد المســارح  الهامــة 
التــي خــاض الانكليــز فيهــا الحــرب ضــد الدولــة العثمانيــة ، واحتلــت القــوات البريطانيــة البصــرة 
فــي حزيــران مــن  العــام 				 ،ومــن ثــم احتلــوا بغــداد فــي آذار مــارس 				،وبعــد الصلــح 
مــع تركيــا الــذي عقــد فــي 0	 تشــرين الاول 				، احتلــوا منطقــة الموصــل الغنيــة بالنفــط، 
وعلــى الرغــم مــن إقــرار إتفاقيــة ســايكس بيكــو والتــي قضــت بــأن تخضــع الموصــل الغنيــة 

بالنفــط للنفــوذ الفرنســي والمنطقــة الواقعــة جنوبهــا للنفــوذ الانكليــزي)	(. 
وفي حزيران 	2		، عقد مؤتمر المندوبين الســاميين لمصر وفلســطين والعراق الذي 
تبنــى خطــة إقامــة دول عربيــة ذات حكــم ذاتــي ترتبــط بعلاقــات فيدراليــة بإنكلتــرا ، وتقــرر ان 
تنظــم لهــذه الفيدراليــة منطقــة جنــوب كردســتان التــي اقتــرح ايضــاً تقســيمها الــى وحــدات ذات 
حكــم ذاتــي ، وتقــرر فــي هــذا المؤتمــر إعــلان المملكــة العراقيــة ، ففــي 	2 آب 	2		 ، تــم 
تنصيــب احــد إبنــاء شــريف مكــة » الحســين بــن علــي » وهــو الاميــر فيصــل الهاشــمي واصبــح 
ملــكاً علــى العــراق بتوصيــة مــن بريطانيــا ، وتــم إضفــاء الطابــع القانونــي علــى مجلــس الأمــة 
الــذي عينــه الانكليــز وعلــى الاســتفتاء الــذي اجــري فــي تمــوز 	2		، اذ حصــل علــى 		% 
مــن الاصــوات ، وفــي مرحلــة الانتــداب البريطانــي فــي العــام 	2		، تــم تبنــي اول دســتور 
للعــراق ، واعلــن الدســتور العــراق دولــة مســتقلة وحــرة ذات ســيادة طبقــاً للمــادة 2 واقــر ان 
الســيادة تعــود للشــعب ، واكــد ان ســيادة المملكــة العراقيــة الدســتورية للأمــة ، وقضــى الدســتور 
بقيــام نظــام برلمانــي ملكــي فــي العــراق تتفــوق بإطــاره لحــد كبيــر الســلطة التشــريعية علــى 
التنفيذيــة وجــرت فــي العــام 				، فقــط تعديــلات عليــه عــززت الســلطة التنفيذيــة ووســعت 
صلاحيــات رئيــس الدولــة وتكــون البرلمــان مــن مجلســين وحكومــة برلمانيــة وهكــذا حتــى ســقوط 

النظــام الملكــي فــي الرابــع عشــر مــن تمــوز 				 )2(.
داخــل  الانقســام  مــن  نــوع  احــداث  فــي  رئيســياً  ســبباً  كان  الاســتعماري  العامــل  ان   
المجتمــع انطلاقــاً مــن مبــدأ فــرق تســد ، لــذا نجــح الانقــلاب العســكري الــذي اطــاح بالملكيــة 
ودشــن عهــداً  جديــداً فــي تأريــخ العــراق ، فقــد جــاء الانقــلاب علــى النظــام الملكــي نتيجــة 
للســخط العــام والعميــق الــذي ظهــر عنــد الضبــاط والساســة والمدنييــن اتجــاه السياســة البريطانيــة 
ازاء العراقييــن مــن حيــث تقريــب جهــات معينــة وتهميــش الاخــرى ، وكان الانقــلاب قــد تجســد 
بوجــود شــخصيتين اساســيتين فيــه همــا »عبــد الكريــم قاســم« »وعبــد الســلام عــارف« وكانــت قــد 
)	( مارينــا ســبرونفا، التحــولات الدســتورية فــي العــراق : صفحــات مــن تأريــخ التطــور الدســتوري والسياســي فــي العــراق ، ترجمــة 

فالــح الحمرانــي ، مكتبــة عدنــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بغــداد، 2	20 ، ص 	2-	2.
)2( ينظر بالتفصيل ،المصدر نفسه ، ص	2-		
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تســببت الثــورة فــي لبنــان علــى نظــام الرئيــس » شــمعون » المؤيــد للغــرب والخشــية الناجمــة 
عــن امتــداد الثــورة الــى الاردن فــي إذكاء شــرارة الانقــلاب ، وعقــب الانقــلاب فــي العــراق تــم 
رســم ملامــح النظــام السياســي آنــذاك وتــم تأســيس مجلــس وزراء والــذي تضمــن شــخصيات 
مــن المعارضــة ، فقــد ضــم ممثليــن اثنيــن عــن الحــزب الوطنــي الديمقراطــي ، وممثــلًا واحــداً 
عــن حــزب الاســتقلال وممثــلًا واحــداً عــن حــزب البعــث وماركســياً واحــداً ، وضــم ايضــاً 
شــخصية كرديــة وقوميــاً عربيــاً ، والــى جانــب قاســم وعــارف واصبــح ضابطــاً واحــداً مــن 
الضبــاط الاحــرار هــو ناجــي طالــب قــد تولــى منصــب وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ، وذهبــت 
الحصــة الاكبــر مــن الســلطة الــى الزعيــم عبــد الكريــم قاســم الــذي اصبــح رئيســاً للــوزراء 
ووزيــراً للدفــاع مــع حيازتــه لمنصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ، وعبــد الرحمــن عــارف 
الــذي اصبــح نائبــاً لرئيــس الــوزراء ووزيــراً للداخليــة وحصــل علــى منصــب نائــب القائــد العــام 
للقــوات المســلحة وتميــز النظــام السياســي آنــذاك بأنــه قــد حظــي علــى الاحتــرام مــن قبــل قــادة 

المعارضــة وحظــي بشــرعية واحتــرام)	(.
وجــاء انقــلاب 	 شــباط 				،ضــد نظــام حكــم عبــد الكريــم قاســم لينهــي حقبــة 
حكمــه ، وتــم تأليــف المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة ، والــذي انيطــت بــه ممارســة الســلطة 
فــي الجمهوريــة العراقيــة ، وانتخــب » عبــد الســلام محمــد عــارف« رئيســاً للجمهوريــة وشــكل 
مجلــس الــوزراء برئاســة »احمــد حســن البكــر« وتــم توزيــع الحقائــب الوزاريــة وعددهــا 		 
حقيبــة ،ضمــت 		 وزيــراً مــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي و	 وزراء مــن القومييــن 

المســتقلين ، واثنيــن مــن الاكــراد)	(.
لــم تكــن نتــاج حــزب البعــث  ثــورة الســابع عشــر مــن تمــوز 				والتــي  وجــاءت 
بالكامــل ، فقــد إعــاد الحــزب الــى الســلطة الكاملــة ، وكــون تغييــراً بــارزاً فــي البيئــة السياســية 
والتوجــه الحكومييــن ، وكان قيــادي البعــث قــد اســتوعبوا بشــكل جيــد دروس 				، ونجحــوا 
فــي البقــاء فــي الســلطة وإقامــة ذلــك النــوع مــن النظــام الــذي كان قــد اخفــق فــي إقامتــه فــي 
العــام 				 ،وتــم إرســاء النظــام السياســي علــى دعائــم دولــة الحــزب الواحــد والــذي طــور 
بنيــة مؤسســاتية مؤثــرة ، وركــزت الســلطة تدريجيــاً بيــد رجــل واحــد هــو »صــدام حســين«،  
وطبقــاً لايديولوجيــة البعــث ،إقــام الحــزب دولــة اشــتراكية اعتمــدت اعتمــاداً كبيــراً علــى حشــد 
مصــادر القــوة العســكرية والبيروقراطيــة ، وبحلــول العــام 0			 ، تــورط العــراق بالحــرب مــع 
إيــران واوقفــت هــذه الحــرب عجلــة التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي، اي التنميــة بــكل جوانبهــا 
، وكبحــت علــى نحــو كبيــر طموحــات العــراق ، واصبحــت هنــاك مواطــن ضعــف واضحــة 
بالنظــام منهــا الطبيعــة الاســتبدادية للنظــام واســتمرت هــذه الاوضــاع حتــى ســقوط النظــام 

السياســي)	(.
)	( ينظــر بالتفصيــل فيبــي مــار، تاريــخ العــراق المعاصــر : العقــد الجمهــوري الاول ،ج	،ترجمــة مصطفــى نعمــان أحمــد ، 
مؤسســة مصــر مرتضــى للكتــاب العراقــي، دار مصــر للطباعــة ، 	200، ص2	-	2، وينظــر: وســام رفعــت عبــد المجيــد، 
العــراق الانقلابــي :  الانقلابــات الناجحــة والفاشــلة فــي العــراق )	2		-	200(، دار الجواهــري ، بغــداد ، 		20، ص			.

)	( وائــل علــي احمــد النحــاس ، صحافــة القومييــن العــرب فــي العــراق : دراســة فــي جريــدة الوحــدة إنموذجــاً، مجلــة ابحــاث كليــة 
التربيــة الاساســية، جامعــة الموصــل ، المجلــد 	 ،العــدد	200،	،ص			.

)	( فيبــي مــار ، تاريــخ العــراق المعاصــر : البعــث فــي الســلطة ،ج2، ترجمــة مصطفــى نعمــان أحمــد، مؤسســة مصــر مرتضــى 
للكتــاب العراقــي ،دار مصــر للطباعــة ، 	200، ص 		.
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ان الاحتــلال الامريكــي للعــراق والإطاحــة بالنظــام الســابق فــي التاســع مــن نيســان/ 
ليــس علــى الصعيــد العراقــي فحســب وانمــا علــى  قــد شــكل علامــة فارقــة  ابريــل 	200، 
الصعيديــن العربــي والدولــي، ان اهــم مــا حصــل هــو تحديــد ملامــح قيــام دولــة جديــدة، كانــت 
قــد ظهــرت بعــد انتهــاء عقــود مــن الحكــم الفــردي والاســتبدادي، فقــد جــاء الاحتــلال الامريكــي 
حامــلًا فكــرة تأســيس نظــام ديمقراطــي يكــون القــدوة والانمــوذج الجديــد للنظــم السياســية العربيــة 

حســب المفهــوم الامريكــي)	(.
لقــد تبنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتحالــف الدولــي اســتراتيجية الصدمــة مــن اجــل 
تنفيــذ خطــة النظــام السياســي الامريكــي والعمــل علــى اقامــة نظــام ديمقراطــي يكــون إنموذجــاً 
لــدول المنطقــة وتنفيــذاً لمشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر، وكان الاحتــلال الامريكــي قــد مثــل 
تحــدي واضــح للشــرعية الدوليــة والــذي  تــم تداركــه بإصــدار القــرار المرقــم)				( مــن مجلــس 

الامــن فــي الثانــي والعشــرين مــن آيــار 	200 لإضفــاء الشــرعية للاحتــلال الامريكــي)	(.
وبعــد ســقوط النظــام السياســي ســعى التحالــف الدولــي الــى وضــع اســتراتيجية لأدارة 
الدولــة وتشــكيل حكومــة وبنــاء قــوة امنيــة لمواجهــة الحــركات المســلحة التــي شــكلتها كلًا مــن 
الطائفتيــن مــن الســنة والشــيعة  ومقاومــة تأثيــر القــوى المجــاورة فــي شــؤون العــراق، وقــد بقــي 
الرئيــس الامريكــي )بــوش الصغيــر( علــى ثقــة بإمكانيــة النجــاح فــي ارســاء الديمقراطيــة فــي 

الــدول التــي حكمــت بالنظــم الديكتاتوريــة)	(.
وكان الحاكــم العســكري للعــراق »جــاي غارنــر«  قــد وضــع خطــة مفادهــا الابقــاء علــى 
موظفــي الحكومــة العراقيــة وعلــى الضبــاط العســكريين للاســتفادة مــن خبراتهــم فــي ادارة الدولــة 
الجديــدة ولكــن لــم يســتطيع تنفيــذ مــا اراد وتــم اســتبداله بالحاكــم المدنــي »بــول برايمــر« الــذي 

كانــت مهمتــه )	(:
حل حزب البعث وحظر نشاطاته ومنع اعضاءه من مزاوله اعمالهم. . 	

 حــل الجيــش العراقــي ويأتــي فــي مقدمتهــا المؤسســة العســكرية و تســريح 00	 2. 
الــف عســكري.

تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والذي اعلن عنه في 		 حزيران 	200 ولم تكن . 	
عمليــة تأسيســه ســهلة، بــل عمــدت ســلطات الاحتــلال علــى الدخــول فــي مناقشــات 
مــع القــوى السياســية وقســمت مقاعــد المجلــس علــى ثــلاث مكونــات رئيســية وعــدت 
الاســاس الــذي ارتكــز عليهــا قيــام الدولــة العراقيــة، اذ مثــل العراقيــون مــن الطائفــة 
الشــيعية ب		 عضــواً ومثــل الســنة ب	 اعضــاء والقوميــة الكرديــة 	 أعضــاء 
واعطــي مقعــدان خــارج هــذه المكونــات الاول الــى التركمــان والثانــي للمســيحيين 
وتــم تأســيس المجلــس علــى اســاس المحاصصــة و التقســيم الطائفــي والاثنــي القائــم 
)	( حســنين توفيــق ابراهيــم، مســتقبل النظــام السياســي والدولــة فــي العــراق انعكاســه علــى الامــن والاســتقرار فــي الخليــج: قضايــا 

https://arab.org/ar/directory/gulf-research-centerواشــكاليات ، مركــز الخليــج للأبحــاث، دبــي، 	200،ص	-	.
)	( علــي فــارس حميــد، التخطيــط الاســتراتيجي للأمــن القومــي العراقــي: دراســة فــي التخطيــط الاســتراتيجي العــراق عــام 	200، 

مركــز رؤيــة للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 2	20،ص		.
)	( جاريــث ستانســفيلد ، العــراق: الشــعب والتاريــخ والسياســية، ط	، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابــو ظبــي 

، 	200،ص ص 			، 			
)	( سعدي الابراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية،ط	، بغداد، دار الكتب العلمية، 	200،ص ص 			، 			.
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علــى وجــود المكونــات الثلاثــة الرئيســية فــي العــراق)0	(.
وتــم اصــدار قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة فــي 	 /اذار 	200 ، 
واصــدره مجلــس الحكــم الانتقالــي دون عــرض مســودته علــى خبــراء قانونييــن وهــذه مشــكلة 
كبيــرة، وتضمــن جــدولًا زمنيــاً فالمــدة الاولــى تبــدأ بتشــكيل حكومــة عراقيــة مؤقتــة ذات ســيادة 
كاملــة تتولــى الســلطة فــي 0	 حزيــران 	200، وتتألــف الحكومــة وفــق عمليــة تــداول واســعة 
النطــاق فــي تشــاور القــوى السياســية وشــرائح المجتمــع يقــوم بهــا مجلــس الحكــم وســلطة 
الائتــلاف المؤقتــة، امــا المــدة الثانيــة فبــدأت بعــد تأليــف الحكومــة الانتقاليــة والتــي تتــم بعــد 
اجــراء الانتخابــات للجمعيــة الوطنيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون علــى ان لا 
تتأخــر الانتخابــات ان امكــن عــن 		 كانــون الاول 	200 وقبــل 		 كانــون الثانــي 	200 

وتنتهــي المرحلــة عنــد تأليــف حكومــة عراقيــة وفقــاً للدســتور الدائــم )		(.
فــي الثامــن مــن آيــار 	200 قامــت الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة بتشــكيل لجنــة كتابــة 

الدســتور الدائــم ورافقــت عمليــة الكتابــة العديــد مــن الاشــكاليات منهــا)2	(:
وجــود الاحتــلال الامريكــي ومــا رافــق ذلــك مــن فوضــى نتيجــة لسياســة الاحتــلال . 	

التــي اســقطت النظــام ومؤسســاته الرســمية ولاســيما العســكرية والامنيــة.
فــرض خيــار الدولــة الاتحاديــة علــى حســاب الدولــة البســيطة والتــي هــي اصــل . 2

الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها مــع اغفــال  لنــوع الاتحــاد مــن خــلال المــادة الاولــى 
مــن الدســتور النافــذ محابــاة لمصالــح الاقليــم. 

تــم تحديــد ســقف زمنــي لكتابــة الدســتور وفقــاً للمــادة 		 مــن قانــون ادارة الدولــة . 	
للمرحلــة الانتقاليــة بكتابــة الدســتور والانتهــاء منــه فــي الخامــس عشــر مــن آب 
	200، بينمــا الواقــع يشــير الــى ان كتابــة اي دســتور تحتــاج ســنوات كــي يلائــم 

البيئــة الموجــودة فيــه بعــد ســنوات طويلــة مــن الحكــم الديكتاتــوري. 
الأطروحــة الامريكيــة ركــزت علــى فــرض الأيديولوجيــة الديمقراطيــة المتناقضــة . 	

مــع تبنــي الخيــار الدينــي مــع الاحــزاب الإســلامية الموجــودة فــي العمليــة السياســية 
لقــد ركــزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى اعتمــاد معيــار المكونــات الاجتماعية . 	

كأســاس للدولــة العراقيــة، كمــا هــو الحــال فــي المــادة 	 مــن الدســتور بــدلًا مــن 
معيــار المواطنــة، فضــلًا عــن تأسيســهم لمبــدأ المحاصصــة السياســية الطائفيــة 

فــي المناصــب الســيادية. 
لقــد وضــع الدســتور العراقــي المجتمــع امــام مشــكلات كبيــرة القــت بضلالهــا علــى . 	

مســتقبل الدولــة العراقيــة و العلاقــات بيــن مختلــف الاطيــاف والقــوى السياســية،  
ومــن ابــرز هــذه الاشــكاليات هويــة العــراق، فالدســتور  كان قــد تجاهــل الانتمــاء 
العربــي للعــراق بوصفــه  دولــة عربيــة أولًا، وهــذا التجاهــل ادى الــى عــزل العــراق 

)0	( المصدر نفسه، ص			.
)		( ســتار جبــار عــلاي، العــراق والتغييــر: دراســة فــي طبيعــة النظــام السياســي العراقــي بعــد عــام 	200،ط	، دار النــور، 

بيــروت، 		20،ص ص 		 ، 		.
)2	( بشرى حسين صالح، الدستور العراقي النافذ للعام 	200 بين التحديات وفرص التعديل

http://amp.annabaa.org/arabic
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عــن محيطــه الاقليمــي والعربــي.
ان بنــاء الدولــة العراقيــة واجــه معوقــات عديــدة بيــن مختلــف القــوى السياســية ، لقــد كان 
هنــاك عــدم ايمــان بيــن هــذه الاطــراف بالديمقراطيــة ومتلازماتهــا مــن الاحتــكام الــى صناديــق 
الاقتــراع والتــداول الســلمي للســلطة،  وادت ازمــة الثقــة بيــن هــذه الاطــراف جميعــاً الــى ارتكازهــم 
علــى قواهــم الماديــة بــدلًا مــن الســعي لبنــاء مؤسســات الدولــة، وقــد انعكــس ذلــك علــى الجانبيــن 

العســكري والامنــي)		(.
ورأى الدكتــور »عبــد الالــه بلقزيــز« ان هنــاك عــدة امــور اســهمت فــي تفكيــك الدولــة 
والمجتمــع العراقــي واهمهــا الاحتــلال الامريكــي وسياســته المفرقــة للمجتمــع العراقــي، اذ كــرس 
قاعــدة المحاصصــة ليضــع فــي مــا بعــد الاســاس المــادي للانقســام  داخــل المجتمــع العراقــي، 
اي الانقســام  علــى انفســهم ومواجهــة بعضهــم البعــض، فضــلًا عــن تحــول المعارضــة لمواجهــة 
الاحتــلال مــن موقعهــا الوطنــي الــى الموقــع الطائفــي الرديــف لموقــع النظــام الحاكــم وســحب 

البــلاد الــى فوضــى كبيــرة )		(.
فضــلًا عــن ذلــك ارتفــع صــوت الاكــراد للمطالبــة بالفيدراليــة، واصيــب المجتمــع العراقــي 
بالســيولة فجــأة بعــد طــول تجميــد حركاتهــم المتمثلــة بالطوائــف والعرقيــات المطالبــة بالمعاملــة 
بالمثــل، وبعــد حرمانهــم مــن تلــك المطالبــات حقبــة النظــام الســابق، كمــا طالــب التركمــان 
بفيدراليتهــم، وتحــرك المســيحيون وكونــوا تنظيمهــم الكلــدو  آشــورى الــذي طالــب بحقــوق قوميــة 
فــي ســهل نينــوى فــي مناطــق )تلكيــف وبرطلــه وبعشــيقه والقــوش( كمــا ان الصابئــة  المندائيــون  

يطالبــون هــم ايضــاً بحقوقهــم اســوة  ببقيــة مكونــات المجتمــع)		(.
امــا عــن النظــام السياســي اللبنانــي، فقــد تميــز بالنظــام الطائفــي والمذهبــي و ســيطرة 
النخــب السياســية مــن خــلال حكــم العائلــة وحكــم الطائفــة، وهــذه  الدولــة التــي تعيــش هــذه 
الاوضــاع لا يمكنهــا ان تحيــا باســتقرار وامــان، ان مــا جــرى فــي لبنــان ومــا يجــري فيهــا مــن 
اضطرابــات وفتنــة وحــرب اهليــة، بالإضافــة الــى الاحــداث السياســية المتعــددة التــي تعاقبــت 
علــى لبنــان مــن خــلال تعاقــب الاوضــاع الدســتورية والاحــداث السياســية قــد خلقــت تراثــاً متميــزاً 
وكونــت تقاليــد خاصــة بهــا ، وهــي فــي نهايــة المطــاف مــن خلالهــا نتمكــن مــن ادراك التطــور 

الــذي حصــل للنظــام السياســي اللبنانــي)		(. 
كانــت لبنــان قــد حصلــت علــى اســتقلالها الجزئــي فــي 	2/		 /				 واعلــن ذلــك 
مــن قبــل الجنــرال الفرنســي »كاتــرو« وكان اللبنانييــن قــد اجتمعــوا فــي مؤتمــر وطنــي برعايــة 
البطريــرك المارونــي »عريضــة«  اعلنــوا فيــه عــن معارضتهــم للاســتقلال الناقــص، داعيــن 
ذلــك  فــي  بمــا  اللبنانييــن،  الــى  كاملــة  الســلطة  تســليم  والــى  انتخــاب حكومــة  جديــدة  الــى 
)		( ســتار جبــار عــلاي، الامــن والمشــكلات الأمنيــة فــي العــراق بعــد عــام 	200،مجلــة حــوار الفكــر، المعهــد العراقــي لحــوار 

الفكــر، العــراق العــدد 		-		، 		20،ص		.
)		( عبــد الالــه بلقزيــز، العــراق بيــن انفــاق طائفيــة وآفــاق وطنيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد 

	2	،تشــرين الثاني، 		20،ص	2	-	2	.
)		( رجائــي فايــد، المــأزق العراقــي: مشــكلات بنــاء الدولــة ،  مجتمــع تعــددي كراســات اســتراتيجية، مركــز الدراســات السياســية 

والاســتراتيجية، الاهــرام، العــدد 			 ،آذار 	200،ص		.
)		( بيــرج نعلبنديــان ، النظــام السياســي اللبنانــي )الواقــع والافــاق(  رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم السياســية،  جامعــه دمشــق، 

		20،ص	.
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حقهــم فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة دون تدخــل خارجــي، واعيــد تفعيــل الدســتور اواخــر 
العــام 				،وقــام الجنــرال »كاتــرو« بإقالــة الرئيــس اللبنانــي »الفــرد نقــاش« ورئيــس وزرائــه 
»ســامي الصلــح« و اصــدر مرســومين تشــريعيين يحمــل المرســوم الاول رقــم 		 وحــدد فيــه 
زيــادة عــدد النــواب الــى 		 نائبــاً منهــم 2	 مقعــداً للمســيحيين و 22 مقعــداً للمســلمين توزعــوا 

علــى النحــو التالــي)		(: 
	-المسيحيين 		 للموازنة،  	 للروم الارثوذكس، 	 للروم الكاثوليك، و 	 للارمن 

الارثوذكس، 2 للأقليات المسيحية 
2-المسلمين، 0	 للسنة،	للشيعة ، 	 للدروز  

والمرســوم رقــم 0	 وهــو تعلــق بتوزيــع زيــادة عــدد النــواب علــى المناطــق الانتخابيــة 
كمــا تضمــن ادراج المهاجريــن المســيحيين فــي الســجلات الرســمية ومنحهــم حــق التصويــت، 

ورفــض السياســيون المســلمون القراريــن.
 وتوصــل اللبنانييــن فــي العــام 				 علــى صياغــة  الميثــاق الوطنــي وهــو عبــارة عــن 

مجموعــة مبــادئ غيــر مكتوبــة وتكونــت مــن مبــادئ ثلاث)		(:
ان يتخلى المسيحيون اللبنانيين عن رغبتهم في طلب الحماية الفرنسية والخروج . 	

مــن الازمــة والتبعيــة، وان يدخلــوا ضمــن المجموعــة العربيــة،  وفــي مقابــل ذلــك 
يتخلى المسلمون عن السعي لضم لبنان او اي جزء منه الى سوريه او الى اي 
وحــدة عربيــة اكبــر، ولا يضمــن ذلــك ســوى اعتــراف ســوريه و باقــي الــدول العربيــة 

الاخــرى بالكيــان اللبنانــي بحــدوده الموجــودة.
لبنــان . 2 العربيــة علــى الاعتــراف بوجــه  الفكــرة  مــن  المســيحيون  اقتــراب  يقتصــر 

العربــي، وان تكــون مســاهمة لبنــان فــي مجــال التعــاون العربــي الكامــل داخــل 
نطــاق اســتقلاله التــام وســيادته الوطنيــة الكاملــة، بحيــث لا يطلــب مــن لبنــان 
الســير فــي ركاب سياســة عربيــة تتعــارض مــع مصالحــه ووحدتــه الوطنيــة، و 
يرضــى المســلمون بذلــك كمــا رضيــت بــه جميــع الــدول العربيــة، المهــم تثبيــت 

لبنــان.  عروبــة 
عــادلًا، . 	 طائفيــاً  توزيعــاً  الرئيســة  الدولــة  مناصــب  توزيــع  علــى  الطرفــان  اتفــق 

الأهميــة  حســب  الدولــة  فــي  المســؤولية  ذات  الوظائــف  تقاســم  الــى  بالإضافــة 
بالنســبة لــكل طائفــة، وطبقــاً لتفاهــم مبدئــي حينــذاك اتفــق عليــه فيمــا يتعلــق بمقاعــد 
المجلــس النيابــي علــى ان تكــون نســبة المســيحيين الــى المســلمين هــي 	/	.

ممــا ســبق ان التقســيم الطائفــي اســاس مشــاكل لبنــان وهــذا ماجــاء بــه الاســتعمار 
الفرنســي كمثيلتــه بريطانيــا ومافعلتــه بالعــراق ، فالمســار التاريخــي لبنــان منــذ الاســتقلال 
والــى الان، ويبيــن ازديــاد حــدة الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة فــي مؤسســات الحكــم وفــي 
المجتمــع، وشــملت الاحــزاب والحــركات السياســية واجهــزة الاعــلام والجامعــات والتعليــم وحتــى 
المؤسســات الإنتاجيــة الخاصــة، وازدادت الخلافــات حــول تعيينــات موظفــي الفئــة الاولــى 
الصــرف  المــوارد وصناديــق  وتوزيــع  يمثلونهــا،  التــي  والمؤسســات  الرؤســاء  وصلاحيــات 

)		( المصدر نفسه، ص	2.

)		( المصدر نفسه، ص		.
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والهــدر الموزعــة طائفيــاً الــى الخلافــات حــول قوانيــن الانتخابــات وتصاعــد هجــرة الشــباب 
والركــود الاقتصــادي، وعــدم الاتفــاق علــى السياســات الأمنيــة والتفاصيــل، ناهيــك عــن البرامــج 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وصــولًا الــى الاختــلاف حــول دور ومســتقبل لبنــان برمتــه)		(. 
وتصاعــد التوتــر فــي لبنــان مــع تصاعــد نفــوذ دور الخــارج وتأثيــره علــى عــدم اســتقرار 
الحكــم وشــكل الدولــة ومؤسســاتها، فبعــد الخــروج مــن الحــرب الأهليــة 				-				،اســتمر 
النفــوذ الســوري نافــذاً حتــى اغتيــال الرئيــس »رفيــق الحريــري« فــي شــباط 	200،واضطرارهــم 
الــى الخــروج العســكري مــن لبنــان، الا ان انقســامات اللبنانييــن المتنوعــة طائفيــاً ومذهبيــاً 
تفاقمــت بعــد خروجهــم، اضافــة الــى ذلــك انكشــاف الدولــة الضعيفــة بارتبــاط المجموعــات 
الطائفيــة، الامــر الــذي ادخــل الوضــع فــي ازمــة سياســية مــن اخطــر الازمــات التــي تهــدد 

مصيــر الدولــة والمجتمــع بالانقســام وبالحــروب الاهليــة الداخليــة)20(. 
ان اهم ما يميز النظام السياسي في لبنان)	2(:

ان لبنــان دولــة فئويــة ، وللفئويــة وجــوه كثيــرة مثــل الطائفيــة والمذهبيــة و العشــائرية . 	
والقبليــة والمناطقيــة، وهــذه ســمات معظــم الــدول العربيــة ومنهــا العــراق.

ان الفئويــة التــي يتميــز بهــا النظــام السياســي اللبنانــي تتناقــص مــع الديمقراطيــة . 2
والشــكل الممثــل لهــا فــي الحكــم علــى خطــوط فئويــة ادى باســتمرار الــى انعــدام 
الاســتقرار المدنــي والــى العنــف وتؤكــد احــداث التاريــخ القديــم والحديــث هــذه النقطــة. 

الفئويــة التقســيمية فــي جوهرهــا ودعاتهــا الرئيســيون ينظــرون الــى المشــاركة فــي . 	
الســلطة باعتبارهــا مبــاراة فــي المعادلــة الصفريــة، الامــر الــذي يلغــي اي مشــروع 

قومــي.
الفئويــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالفســاد، اي فســاد القوانيــن و فســاد الإدارة و فســاد . 	

الســلطة اي ان الفئويــة تغــذي الفســاد والفســاد يعــزز الفئويــة.
الفئويــة عــادة مــا تــؤدي الــى التدخــل الاجنبــي النشــط فــي الشــؤون المحليــة، حيــث . 	

ان شــيوخ الفئــات والمذاهــب مهيــأون  لطلــب تدخــل اجنبــي لتأميــن قبضتهــم علــى 
الجماعــات  المكونــة للمجتمــع  .

ان لبنــان مثــل الــدول العربيــة الاخــرى والكثيــر مــن دول العالــم الثالــث ، وكمــا يــرى 
الكثيــر مــن اللبنانييــن لــم يشــكل تاريخيــاً امــة لهــا دولــة، فمفهــوم الدولــة- الامــة او الدولــة 
القوميــة لايوجــد كمــا الحــال فــي الغــرب ،  وقــد ذكــر مــؤرخ لبنــان الاول »كمــال صليبــي« 
فــي كتابــه« بيــت بمنــازل كثيــرة الكيــان اللبنانــي بيــن التصــور والواقــع« ، كيــف كان  تشــكيل 
الوطــن اللبنانــي بيــن هويــات ورؤى تاريخيــة متنازعــة بيــن فئــات عــدة، وقــد تــم تأســيس لبنــان 
الكبيــر بمــا يضــم فئــات لا تــرى للبنــان هويــة واحــدة، فالمســيحيون الموارنــة يــرون ان الوطــن 
اللبنانــي ضــارب فــي التاريــخ، وهــم مــن اثــر علــى الفرنســيين لخلــق هــذا الكيــان بينمــا يــرى 

)		( حســن كريــم، التعدديــة الثقافيــة والسياســية وتكويــن الدولــة فــي لبنــان، فــي مجموعــة مؤلفيــن إشــكالية الديمقراطيــة التوافقيــة فــي 
المجتمعــات المتعــددة: لبنــان والعــراق، المركــز اللبنانــي للدراســات، 	200،ص	2-	2.

)20( المصدر نفسه، ص	2.
)	2( زيــاد حافــظ، الديمقراطيــة فــي لبنــان: خرافــه ام واقــع؟ مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت الســنة 

	2،العدد 20	،تشــرين الاول/ اكتوبر 	200،ص 		- 0	 
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اخــرون خاصــة المســلمين ان الوطــن اللبنانــي جــزء  لايتجــزأ مــن الوطــن العربــي الكبيــر)22(.  
ولمــا كان لبنــان تجمــع لعــدة طوائــف و مناطــق جغرافيــة المتمثلــة فــي جبــل لبنــان 
معقــل الموارنــة والــدروز و الســاحل والشــمال معقــل المســلمين الســنة، اضافــة الــى الجنــوب 
المحــاذي لفلســطين حيــث الأغلبيــة الشــيعية و طوائــف مســيحية ومســلمة متعــددة تصــل الــى 
		 مجموعــة، كان لا بــد مــن خلــق نظــام سياســي توافقــي بيــن هــذه المجموعــات المختلفــة 
وهــو كمــا تحدثنــا عنــه فــي الميثــاق الوطنــي و يطلــق عليــه بالديمقراطيــة التوافقيــة و قــام 

النظــام السياســي اللبنانــي علــى اساســه  فيمــا بعــد)	2(. 
فــي ضــوء الطــرح الســابق لطبيعــة النظــام السياســي فــي العــراق ولبنــان، نــرى ان 
للاســتعمار والنظــم السياســية الســابقة وبإختــلاف الحقــب الزمنيــة لهــم الــدور الكبيــر فــي تقســيم 
المجتمــع علــى اســس طائفيــة وعرقيــة ودينيــة، وافــرز العديــد مــن المشــاكل البنيويــة التــي 
انعكســت علــى الواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلديــن، واضحــى المجتمــع 
فــي العــراق ولبنــان يعانــي مــن ازمــات معقــدة مســتعصية عــن الحــل طبعــاً باختــلاف المتغيــرات 
الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة فــي النظــام السياســي لــكلا البلديــن وتوجــد تراكمــات تأريخيــة فــي 
كلا البلديــن اســهمت فــي انفجــار الوضــع بمختلــف مجالاتــه، تمثلــت فــي تفجــر احتجاجــات 
شــعبية عارمــة عرفــت باحتجاجــات اكتوبــر 		20 والتــي ســتتناولها لاحقــا لمعرفــة اســبابها 

ونتائجهــا ونقــاط التشــابه بالاختــلاف بينهمــا. 

http://  2-البــدر شــاطري، الديمقراطيــة التوافقيــة فــي لبنــان واصولهــا التاريخيــة	22  
com.2020.www.albayan.an

	2  	2-المصدر نفسه، ص	.
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المبحث الثاني
احتجاجات اكتوبر 		0	 في العراق ولبنان

 اسبابها ونتائجه 

بــدأت الاحتجاجــات الشــعبية فــي كل مــن العــراق ولبنــان فــي نفــس الوقــت علــى وجــه 
التقريــب فــي اكتوبــر 		20، ولكــن نلاحــظ ان هنــاك حيثيــات واســباب كانــت قــد نشــأت 
قبــل هــذه المــدة بوقــت طويــل وســنتطلع عليهــا تباعــاً. بالنســبة للعــراق يعانــى مــن نوعيــن 
مــن الازمــات المزمنــة والتــي اثــرت و تؤثــر فــي النظــام السياســي واســتقراره، واصبحــت هــذه 
الازمــات متجــذره فــي المجتمــع وهــي التــي تعمــل علــى زيــادة حالــة التذمــر الشــعبي اتجــاه 

النظــام، ويمكــن تشــخيص هذيــن النوعيــن)	2(.
النوع الاول: سياسي بشكله العام يتعلق بتقاسم السلطة وبناء الدولة

النوع الثاني : خدمي بشكله العام و يتعلق بخدمه الدولة ومؤسساتها للشعب 

فيمــا يتعلــق بالنــوع الاول يتمثــل فــي كيفيــة تقاســم الســلطة بيــن الاطــراف السياســية 
او ممثلــي المكونــات والمجموعــات الاجتماعيــة ويلتحــق بهــذا النــوع مــن الازمــات عــدم قــدرة 
القــوى السياســية وحتــى المرجعيــات الدينيــة التــي نــأت بنفســها عــن مناقشــة الامــور السياســية 
التفصيليــة مــع السياســيين لعــدم قدرتهــم علــى وضــع مشــروع مقبــول وطنيــاً وشــعبياً والازمــة 
السياســية تطــورت لتنعكــس علــى كل جوانــب المجتمــع، وانعكــس الموضــوع علــى الوضــع 
الامنــي بشــكل خــاص، كمــا ان الازمــة السياســية ســببت مشــاكل فــي الجانــب الاقتصــادي 
و اذكــت الشــعور الشــعبي بــأن هــؤلاء السياســيين لا يمكــن ان يقدمــوا لهــم اقتصــاداً ناجحــاً 

ورفاهيــة اجتماعيــة تنشــلهم مــن المعانــاة التاريخيــة التــي يرزحــون تحتهــا. 
ونتيجــة للأوضــاع الســيئة التــي مــر ويمــر بهــا الشــعب العراقــي حــدث تحــول نوعيــن 
فــي وعــي المواطــن و بقدرتــه علــى التعبيــر مــن خــلال الاحتجــاج المدنــي والســلمي، اذ حــدث 
الحــراك الاول فــي 	2 شــباط 		20 وقــد جــرى اجهاضــه بشــكل مبكــر وعبــره خطابــات 

التشــكيك)	2(. 
ان اهــم ماميــز احتجاجــات العــام 		20 ان العراقييــن انتظــروا نحــو ثمانــي ســنوات قبــل 
ان يفكــروا بالاحتجاجــات عبــر التظاهــر بوصفــه احــد وســائل الاحتجــاج الشــعبي الــذي كفلــه 
الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 	200،ولــم تحقــق هــذه الاحتجاجــات ايــاً مــن النتائــج، فالعمليــة 
السياســية التــي بنيــت علــى المحاصصــة بعــد العــام 	200 بقيــت كمــا هــي بــل باتــت اكثــر 

تجّــذراً بعــد ان باتــت معظــم القــوى السياســية تمتلــك المــال و القــوه والنفــوذ )	2(. 
والتــي  آذار 		20،  الــى  وامتــدت  كانــون الاول،2	20،  احتجاجــات 	2  وتبعتهــا 

)	2( محمد نعناع، مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة،ط	، دار المرتضى، بغداد، 		20،ص		.
)	2( يحيــي الكبيســي، العــراق الاحتجاجــات وازمــة النظــام السياســي مجلــة سياســات عربيــة ، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، بيــروت، العــدد 2،آيــار 		20،ص2	.
)	2( حمــزه مصطفــى، مظاهــرات بــلا قيــادة اول تحــد للنظــام الجديــد فــي العــراق بعــد صــدام حســين، صحيفــة الشــرق الاوســط، 

لنــدن، العــدد،  						 ،اكتوبــر		20.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

417

الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنانالملف السياسي

انطلقت في المناطق الســنية وكانت ســلمية، وكان ســببها شــعور هذه المحافظات بالتهميش 
التوظيــف،  الاحتجاجــات  هــذه  مطالــب  اهــم  وكان   ، عنيــف  بشــكل  انهائهــا  تــم  ان  الــى 

والخدمــات، وتحســين المســتوى المعيشــي للمواطــن)	2(. 
وفــي شــباط 		20 نظــم التيــار الصــدري التابــع للســيد »مقتــدى الصــدر« مظاهــرات 
كبيــرة فــي بغــداد اقتحمــت المنطقــة الخضــراء مــن دون تصــد مــن قبــل مــن قبــل القــوات 
الأمنيــة، وجــاء الاقتحــام كرفــض واضــح للتشــكيل الحكومــي الــذي عرضــه البرلمــان حينهــا 
علــى رئيــس الــوزراء »حيــدر العبــادي« وحكومتــه اتهمتــه بعــدم القــدرة علــى مواجهــه الفســاد 

وتلبيــه رغبــات الشــارع)	2(. 
وجــاءت احتجاجــات البصــرة الســلمية فــي ايلــول 		20 لتقــف الــى جانــب نظيراتهــا 
مــن المحافظــات المحتجــة وســميت بانتفاضــة الميــاه، اذ اكــدت التقاريــر الصحيــة و تقاريــر 
البيئــة ارتفــاع حــالات التســمم جــراء تلــوث الميــاه وزيــادة نســبة ملوحــة شــط العــرب، مصــدر 
تغذيــة مشــاريع الميــاه لتصــل الــى 00tds	.	 بحســب وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة، كمــا 
وصفــت منظمــة الصحــة العالميــة الميــاه بأنهــا غيــر صالحــة للاســتهلاك البشــري اذ تجــاوزت 
نســبة الامــلاح 200tds	 ومــع احتمــال انتشــار مــرض الكوليــرا نــزل المحتجــون البصريــون 

الــى الشــوارع مطالبيــن بتحليــة الميــاه ومعالجــة التلــوث)	2(. 
عنــد الحديــث عــن الاحتجاجــات الســابقة فــي المناطــق الغربيــة وجنــوب ووســط العــراق، 
يلاحــظ انهــا جــاءت ضــد الفســاد فــي مؤسســات الدولــة وتــردي الخدمــات والانهيــار التدريجــي 
فــي البنــى التحتيــة ،  وفيمــا بعــد اضحــت مطالــب المحتجيــن  اكثــر نضوجــاً مــن ذي قبــل 
ورفعــوا شــعارات تدعــو الــى الوحــدة ونبــذ الفرقــة وتجــاوز الطائفيــة وهــذا يشــكل تحــول نوعــي 
فــي فكــر المحتجيــن ويشــكل البدايــة الحقيقيــة للاصــلاح ، ولــم ينتفــض العراقيــون بســبب 
الخدمــات الأساســية والبنــى التحتيــة فحســب، بــل هنــاك تراكمــات تمثلــت بتنامــي الفســاد 
الاداري والمالــي وتباطــؤ النمــو الاقتصــادي العراقــي وفشــل خيــار المصالحــة الوطنيــة وتكلفــة 

الحــرب علــى داعــش الارهابــي)0	(. 
لقــد بينــت الاحتجاجــات ان هنــاك مطالــب حقيقيــة شــعبية و حاجــة ملحــة بــدأت تتبلــور 

وتتعمــق و يمكــن تلخيصهــا بالنقــاط الأتيــة: )		(
نظام المحاصصة في السلطة السياسية. 	
تدخــل بعــض رجــال الديــن فــي تيســير شــؤون الدولــة ، أي لايوجــد فصــل تــام بيــن . 2

المســائل الدينية والمســائل السياســية
تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة مع عدم وجود قوة  حقيقية رادعة للمفسدين. . 	

)	2( فــارس الخطــاب، التظاهــرات العراقيــة، ومســتقبل النظــام السياســي، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، تشــرين الثانــي 
		20،ص	.

http://www.fikercenter.2018.com )	2( احتجاجات العراق: الاسباب والمالات، مركز الفكر الاستراتيجي الدراسات
)	2( انتفاضة المياه من البصرة تضيف خمسة عشر شهيداً وتعيد رسم التحالفات السياسية في العراق

www.Iraq civil society  solidarity initiative/2018
)0	( احمــد الحلوانــي، حــال الامــة العربيــة 		20-		20 العــرب وعــام جديــد مــن المخاطــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت 		20،ص 		2.
)		( المصدر نفسه، ص		2-		2.
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وضع الفساد الذي يعيشه العراق جاء وتجذر مع الاحتلال فقد افضت الموارد المالية 
الضخمــة التــي ضختهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فضــلًا عــن المــوارد الماليــة التــي قدمهــا 
المجتمــع الدولــي الــى تزايــد امكانــات الفســاد فــي اجهــزه الدولــة والتــي اصبحــت غيــر مركزيــة 
ومتشــظية، وكان العــراق وتحديــداً بعــد تحريــر المناطــق الخاضعــة لســيطرة داعــش الارهابــي 
قــد بقــى غيــر مســتقراً علــى صعيــد امــن الحــدود والامــن الاجتماعــي والاقتصــادي،  واضحــى 
قطاعــي التعليــم والصحــة فــي تراجــع مســتمر، مترافــق مــع ارتفــاع نســبة البطالــة المرتفعــة 
ومغــادره الطبقــة الوســطى الــى الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة و بذلــك حرمــت 
البــلاد مــن اثمــن مــورد لهــا و هــي الثــروة البشــرية و الكفــاءات المتميــزة والعقــول الخلاقــه)2	(. 
ومــا تميــزت بهــا الاحتجاجــات فــي عهــد رئيــس الــوزراء »حيــدر العبــادي«  فــي العــام 
		20 بأنهــا كانــت اكثــر اتســاعاً وشــمولية، فالعــراق غــارق فــي ازمــات حكوميــة متعــددة، 
وخاصة بعد الانتخابات والتي ادت الى فراغ حكومي وشــلل سياســي، اذ اســتمر الجدل حول 
النتائــج وتوزيــع القــوى السياســية وبالتالــي حــول صاحــب الحــق فــي تشــكيل الحكومــة الجديــدة 
آنــذاك وايهمــا الكتلــة الاكبــر، ترافــق ذلــك مــع موجــة مــن الغضــب الشــعبي فــي محافظــات 
الجنــوب بعــد ان قــررت  جمهوريــة ايــران الاســلامية وقــف إمــداد العــراق بالكهربــاء فــي موســم 

الصيــف الحــار مــا ســاهم فــي اشــعال احتجاجــات الجنــوب فــي العــام)		(		20. 
ومــن ثــم جــاءت احتجاجــات اكتوبــر		20 لتجســد واقــع الحرمــان الــذي يعيشــه الشــعب 
العراقــي واهــم ماميــز الاحتجاجــات وجــود عــدة قــوى فاعلــة فــي تظاهــرات 		20 و هــي)		(: 

الأغلبيــة مــن الفئــات الكادحــة والفقيــرة والتــي تتكــون مــن العاطليــن عــن العمــل . 	
اجتماعيــاً. والمهمشــين 

الثوريــة والفاعليــة والحيويــة . 2 بالحماســة  تمتــاز  الشــباب والتــي  فئــة  مــن  الاغلبيــة 
الجمهوريــة، والقــدرة علــى تطويــع وســائل التواصــل الاجتماعــي اذ يشــكلون مــن 

الفئــة الاولــى مــا نســبة 0	% مــن مجمــوع المحتجيــن.
او . 	 غيــر مسيســة  الســلوكية  الشــكلية  الدينيــة  النزعــة  عليهــا  يغلــب  اخــرى  فئــات 

مأدلجــة.
جماعــات صغيــرة تنتمــي لاحــزاب اســلامية معارضــة مثــل تيــار الحكمــة و كتلــة . 	

النصــر وبعــض الصدرييــن.
مجموعــات صغيــرة تنتمــي لاحــزاب تقليديــة منهــا اليســاري والليبرالــي والقومــي تــرى . 	

انســجام شــعاراتها مــع عفويــة الحــراك الشــبابي المناهضــة لسياســة المحاصصــة 
وانعــدام العدالــة الاجتماعيــة فــي تقســيم الثــروة مــن قبــل الاحــزاب الســاندة والداعمــة 
للحكومــة لقــد جــاءت الاحتجاجــات فــي الاول مــن تشــرين الاول 		20 وتراكماتهــا 

)2	( فيبــي مــار وابراهيــم المراشــي، العــراق فــي عهــدي المالكــي والعبــادي، ترجمــة مصطفــى نعمــان احمــد، دار ميــزو بوتاميــا، 
للنشــر والتوزيــع بغــداد 		20،ص0		.

)		( اليــاس حرفــوش، الاصــلاح السياســي فــي العــراق، تحريــر مصطفــى كامــل الســيد فــي مجموعــة مؤلفيــن فــي كتــاب الاصــلاح 
السياســي فــي الوطــن العربــي، مركــز دراســات وبحــوث الــدول الناميــة، القاهــرة، 	200،ص0		.

الدوليــة  للدراســات  السياســات  صنــع  مركــز  والتداعيــات،  الاســباب  العــراق:  فــي  تشــرين  مظاهــرات  الهاشــمي،  هشــام    )		(
		20،ص	. ،اســطنبول  https://www.makingpolicies.org/ar/pdfوالاســتراتيجية 
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الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنانالملف السياسي

للأســباب الاتيــة )		(: 
	-الاســتياء الشــعبي: لقــد تولــد الشــعور بالغضــب والســخط فــي الشــارع العراقــي منــذ 
ســنوات طويلــة ولاســيما عنــد فئــة الشــباب ازاء ممارســات النخــب الحاكمــة المتعاقبــة علــى 
الســلطة مترافقــة مــع عــدم وجــود اي خطــط للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع انتشــار 

الفســاد الاداري والمحســوبية فــي مؤسســات الدولــة .
2- ضعــف الاداء الحكومــي: اذ اتســم اداء الحكومــات المتعاقبــة بالضعــف والجــو، 
اذ لــم تنجــح الحكومــات فــي التعامــل مــع ملفــات الفســاد و الاداء الحكومــي لــم يكــن بالمســتوى 
المطلــوب ولــم يكــن قــادراً علــى معالجــة التــردي الاقتصــادي وانحــدار مســتوى الخدمــات وتفاقــم 

البطالــة وتعثــر جهــود الاعمــار.
	-الاســباب الاقتصاديــة: يعانــي الاقتصــاد العراقــي مــن مشــكلات عــدة والاعتمــاد 
علــى الاقتصــاد الاحــادي الريعــي، وكذلــك يعانــي مــن ازمــات قطاعــي الصناعــة والزراعــة 
وانهيــار البنــى التحتيــة واغــراق الســوق العراقيــة بالبضائــع المســتوردة مــن دول الجــوار، وعــدم 

فســح المجــال امــام المنتــج العراقــي ليأخــذ الدعــم المطلــوب فــي الاســواق العراقيــة .
	- استشــراء الفســاد: ظهــرت الكثيــر مــن التقاريــر الماليــة الدوليــة بــأن العــراق كان 
قــد خســر مــا يقــارب 0		 مليــار دولار جــراء عمليــات الفســاد، وان الفســاد المالــي يســتنزف 
نحــو 	2% مــن المــال العــام ســنوياً وقــد صنفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة العــراق فــي المرحلــة 

الأخيــرة فــي المرتبــة 			 مــن 0		 دولــة الاكثــر فســاداً  فــي العالــم. 
	- فقــدان الثقــة بالوعــود الحكوميــة: اعلنــت الحكومــة الســابقة وعــوداً مختلفــة لادائهــا 
ووعــوداً لتطويــر البلــد، ومــع الاحتجاجــات فــي الســنوات الســابقة اطلقــت الحكومــات العراقيــة 
المختلفــة وعــوداً بالاســتجابة لمطالبهــا ولكــن بقيــت حبــراً علــى ورق ممــا ادى الــى فقــدان 

الشــارع العراقــي الثقــة بالقــوى السياســية والحكومــات المتعاقبــة. 
ان اهــم ماميــز احتجاجــات اكتوبــر 		20 فــي العــراق بديمومتهــا لمــدة طويلــة اذا 
اعــرب المتظاهــرون عــن شــعورهم بالإحبــاط الشــديد ازاء الضحايــا والاصابــات التــي تعــزى 
الــى الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل القــوات الأمنيــة، والقتــل العمــد علــى يــد قــوات وعناصــر 
مســلحة وصفــت بالطــرف الثالــث، ويعــد معظــم المشــاركين فــي الاحتجاجــات مــن فئــة الشــباب 
والطبقــة العاملــة الكادحــة البســيطة، ونشــطاء المجتمــع المدنــي، كمــا شــارك عــدد متزايــد مــن 
المتظاهريــن مــن مناطــق جغرافيــة متعــددة بمــا فــي ذلــك اعــداد كبيــرة مــن النســاء وكبــار الســن 
وطلبــة المــدارس والإعداديــة والجامعــات والمدرســين والمعلميــن وشــملت بالإضافــة للعاصمــة 

بغــداد المحافظــات الجنوبيــة )		(. 
وخــلال احتجاجــات اكتوبــر 		20 حاولــت حكومــة الســيد »عــادل عبــد المهــدي« 
امتصــاص غضــب المتظاهريــن باصــدار حــزم إصلاحيــة تتعلــق بالحالــة المعيشــية للســكان 
وتوفيــر فــرص العمــل، وكذلــك تقديــم وعــود بأجــراء اصلاحــات سياســية وتســريع الاجــراءات 
)		( تكليــف عــادل عبــد المهــدي بتشــكيل حكومــة العــراق: التحديــات وظــروف الاختيــار: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

https://www.dohainstitute.org/AR/Pages/index.aspx.2-	20،ص		 اكتوبــر،  الدوحــة،  فــي  السياســات 
)		( المظاهــرات فــي العــراق، تقريــر خــاص حقــوق الانســان بعثــة الامــم المتحــدة لمســاعدة العــراق يونامــي، تشــرين الثانــي 

https://news.un.org/ar/story/1045181/12/2019		20،ص2.
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القضائيــة ضــد المتورطيــن بصفقــات الفســاد، كمــا طالــب المحتجــون باســتقالة رئيــس الحكومــة 
واعلــن رئيــس الــوزراء عــن اســتعداده الاســتقالة بشــرط توفــر شــخصية بديلــة جاهــزة لتولــي 
المنصــب خشــيه مــن احــداث فــراغ دســتوري او الدخــول فــي مرحلــه تصريــف الاعمــال)		(. 

لقد وضعت الاحتجاجات الشــعبية التشــرينية الحكومة برمتها في وضع حرج، ولاســيما 
بعــد ســقوط اعــداد كبيــرة مــن الضحايــا والجرحــى وتســبب ذلــك بتحريــك القضيــة فــي المنظمــات 
الدوليــة والإنســانية والحقوقيــة ممــا قــاد المتظاهريــن الــى رفــع شــعار بأســقاط الحكومــة وعــدم 
القبــول بالإصلاحــات الجزئيــة، ممــا  قــاد الــى تقديــم الســيد »عــادل عبــد المهــدي« اســتقالته 
فــي 0	 تشــرين الثانــي 		20 وظــل العــراق لأكثــر مــن خمســة اشــهر بــدون حكومــة وفــراغ 

حكومــي واضــح)		(. 
امــا بالنســبة للاحتجاجــات فــي لبنــان، فهــي ليســت وليــدة او نتــاج اكتوبر		20،هــي 
جــاءت عبــر تراكمــات لســنين طويلــة، فبعــد حصــول الثــورة الشــعبية فــي ســوريا ضــد نظــام 
الرئيــس »بشــار الاســد« عــام 		20، عــدت لبنــان مــن اكثــر الــدول تضــرراً مــن هــذه الازمــة، 
فالدولــة اللبنانيــة توجــد فيهــا تجاذبــات سياســية و توتــرات طائفيــة ، واصبــح البلــد يعيــش حالــة 
مــن الاصطفافــات، فهنــاك مــن ايــد وســاند النظــام الســوري وهنــاك مــن عارضــه، وكان لبنــان 
كدولــة تأثــر بالمناوشــات الطائفيــة والاشــتباكات الحدوديــة والاغتيــالات وعمليــات الخطــف و 

تدفــق اللاجئيــن اليهــا بأعــداد كبيــرة)		(. 
وتســببت الازمــة الســورية فــي تباطــؤ اقتصــادي فــي لبنــان، لابــل انهيــار شــامل، اذ 
تراجــع معــدل نمــو الناتــج المحلــي الاجمالــي الــى نحــو 	-	.	 فــي المئــه مــن 	-  	  فــي 
المئــة  فــي الســنوات الســابقة، وتراجعــت الســياحة بنســبه 0	 % فــي العــام 2	20 مقارنــة 
بالعــام 		20، وتضــرر قطــاع الســياحة بشــكل كبيــر، وتضــررت الصــادرات اللبنانيــة بســبب 
اغــلاق الطــرق البريــة عبــر ســوريا والتــي كانــت ذات اهميــة خاصــة لنقــل البضائــع الــى تركيــا 
والعــراق والاردن، كمــا واجهــه القطــاع المصرفــي والــذي يعــد العمــود الفقــري للاقتصــاد اللبنانــي 
تحديــات خطيــرة، فالقطــاع كان لديــه ودائــع تبلــغ نحــو 20	 مليــار دولار مــن الناتــج المحلــي 
الاجمالــي ويوفــر حجــر الاســاس للثقــة فــي الاقتصــاد، لكــن البنــوك لديهــا 2	 مليــار دولار 
فــي شــكل قــروض للقطــاع الخــاص وبعــض المســتفيدين مــن هــذه الامــوال تأخــروا فــي ســدادها 
خــلال الازمــة الســورية ولديهــا نحــو 0	 مليــار دولار مــن القــروض علــى القطــاع العــام)0	( )		(. 
النــزوح  الســورية الاوهــي  الحــرب  نتجــت عــن  الــى مخاطــر كبيــرة  لبنــان  وتعرضــت 
الانســاني الســوري لان اللجــوء شــروطه فــي القانــون الدولــي هــو يتــم برضــا الدولــة المضيفــة 
بعــد دراســتها لطلبــات اللجــوء قبــل قبولهــا الرســمي، لكــن الوضــع بيــن لبنــان وســوريا مختلــف 
فالانتقــال يتــم عبــر ابــراز بطاقــه الهويــة، مــن هنــا كان النــزوح الكثيــف الــذي حصــل فــي البدايــة 
دون اي ضابــط  او تنظيــم مســبق ممــا جعــل لبنــان قيــادة وشــعباً فــي وضــع محــرج وخطيــر 
)		( الاحتجاجــات الشــعبية فــي العــراق: التداعيــات القريبــة والبعيــدة تقديــر موقــف، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، تشــرين 

		20،ص	-	. الثانــي، 
)		( فارس الخطاب، مصدر سبق ذكره،ص	-	.

)		( بول سالم، لبنان والازمة السورية تداعيات ومخاطر، مركز كارنيغي للشرق الاوسط، بيروت، 2	20،ص	.
https://carnegie-mec.org/11/12/2012/ar-pub50324

)0	( المصدرنفسه،ص2	.
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فــي ذات الوقــت )		(. 
كمــا ان لبنــان تشــهد حربــاً بالوكالــة بيــن الســعودية وايــران، كانــت ولا زالــت حاضــرة 
فــي الحيــاة السياســية اللبنانيــة حيــث اتســع واقــع الشــقاق بيــن الفريــق المؤيــد للســعودية والفريــق 
المؤيــد لإيــران، وتــم تأشــير ذلــك منــذ انســحاب الــوزراء القريبيــن مــن حــزب الله مــن الحكومــة 
التــي كان يراســها »ســعد الحريــري« فــي ينايــر 		20 وكان ســبباً فــي إســقاط هــذه الحكومــة 
ومــن ثــم حرمــان الاخيــر مــن المنصــب الســني الحكومــي الاول فــي البــلاد حيــث كان الخــلاف 
بيــن قــوى 		 و 	 اذار محتدمــاً علــى وقــع المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان والتــي اتهــم 
فيهــا اعضــاء مــن حــزب الله بتنفيــذ اغتيــال رئيــس وزراء لبنــان الاســبق »رفيــق الحريــري« فــي 
شــباط 	200، وكانــت العلاقــة متوتــرة بيــن طرفــي الصــراع منــذ الانتخابــات التشــريعية لعــام 
	200،والتــي فــازت فيهــا قــوى و		 آذار بأغلبيــة بســيطة ومكنــت »ســعد الحريــري« مــن 

الوصــول الــى الســلطة عــام 	200 )2	(. 
وبعــد توجيــه المحكمــة الدوليــة الاتهــام بحــق  اعضــاء مــن حــزب الله ومطالبــه الحكومــة 
اللبنانيــة بتســليمهم ادى ذلــك الــى زعزعــة الوضــع بيــن تيــار المســتقبل الــذي يترأســه »ســعد 
الحريــري » وبيــن »حــزب الله«  معلنيــن انتهــاء حكومــة الحريــري، وتشــكلت حكومــة »نجيــب 
ميقاتــي« السياســي الطرابلســي والــذي حــاول ان ينــازع الحريــري علــى زعامتــه علــى الطائفــة 
الســنية، ووصفــت حكومــة بأنهــا مقربــة مــن حــزب الله وحــاول ان يــوازن سياســته حكومتــه ازاء 
مــا يحــدث فــي ســوريا الا انــه اضطــر للاســتقالة فــي آذار 		20، وقــد انعكــس الاســتقطاب 
علــى صعوبــة تشــكيل الحكومــة التاليــة برئاســة »تمــام ســلام« السياســي الوســطي والــذي 
اســتغرق نحــو عشــرة اشــهر لتشــكيل حكومــة جديــدة تحــوز رضــا طرفــي الحكــم، غيــر انــه 
بعــد اشــهر قليلــة مــن حكومــة ســلام انتهــت ولايــة الرئيــس »ميشــال ســليمان« دون انتخــاب 
خلــف لــه، ممــا اغــرق البــلاد فــي الفــراغ الرئاســي، وشــهدت طرابلــس بوجــه خــاص سلســلة مــن 
الاشــتباكات بيــن منطقتــي التبانــة وجبــل محســن المتجاورتيــن والتيــن تســكنهما الأقليــة العلويــة 
فــي لبنــان الــى جانــب الثقــل الســني فــي الشــمال علــى خلفيــه الطبيعــة الطائفيــة للصــراع فــي 
ســوريا، وصــولًا الــى اتهــام احــد الــوزراء اللبنانييــن المحســوبين علــى فريــق 	/ آذار بتوريــد 
متفجــرات مــن ســوريا لتنفيــذ عمليــات اغتيــال بحــق مســؤولين ورجــال ديــن لبنانييــن، وتجــددت 
اشــتباكات طرابلــس تحديــداً مــن حيــن الــى آخــر علــى وقــع التصعيــد فــي الحــرب الســورية 

بحكــم التشــابك العائلــي للعلوييــن والســنة فــي ســوريا ولبنــان )		(. 
وبعــد ســنتين ونصــف مــن الفــراغ الرئاســي تــم انتخــاب الزعيــم المســيحي »ميشــيل 
عــون« رئيســاً للجمهوريــة فــي 		/0	 /		20،وجــاء انتخــاب  »ميشــال عــون« بمبــادرة مــن 
»ســعد الحريــري« زعيــم تيــار المســتقبل، اذ حــاول »الحريــري« كســر الاســتقطاب الحاصــل 
حــول الرئاســة اللبنانيــة وفــك الارتبــاط مــع مجريــات الســاحة الســورية، وبالنظــر لظــروف 

)		( منى فياض، مســتقبل لبنان على ضوء الازمات العاصفة في المنطقة، مجلة السياســة الدولية، مؤسســة الاهرام، القاهرة، 
العدد 2	2،ابريل،		20،،ص			.

)2	( رابحــة ســيف عــلام، لبنــان بعــد مــلء الفــراغ الرئاســي، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســه الاهــرام، القاهــرة، العــدد 	20،ابريــل 
		20،ص			.

)		( المصدرنفسه،ص			-			.
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انتخــاب »عــون« رجــح البعــض ان يكــون عهــده مشــوباً بالهــزات السياســية لهشاشــة التحالــف 
الذي اوصله الى  » قصر بعبدا«، بالتفاهم بين تيار المســتقبل »وعون« وكان على اســاس 
ان ينتخــب »الحريــري« وكتلتــه »عــون« مقابــل ان يعتمــد »عــون« سياســة متوازنــة لا ترمــي 
لبنــان فــي احضــان ايــران وهــو مــا تحقــق جزئيــاً بزيــارة »عــون«  الــى الســعودية فــي ينايــر 
		20 مســتهلًا فصــلًا جديــداً مــن العلاقــات وهــو مــا ردت عليــه الســعودية بإلغــاء تجميــد 

الهيئــة العســكرية التــي كانــت مقــررة لتســليح وتطويــر معــدات الجيــش اللبنانــي)		(. 
وتطــورت الاوضــاع الاقتصاديــة الســيئة فــي لبنــان، وبــدأ المجتمــع اللبنانــي يعيــش حــراك 
شــعبي فــي الســابع عشــر تشــرين الاول 		20 علــى اثــر اعــلان الحكومــة اللبنانيــة ضريبــة 
علــى المكالمــات الصوتيــة بواســطه تطبيقــات الانترنــت« الواتــس اب »بمعــدل 	 دولارات 
شــهرياً، ضمــن مجموعــة مــن الاجــراءات التقشــفية الهادفــة الــى التخفيــف مــن الازمــة الماليــة 

التــي تمــر بهــا لبنــان)		(. 
تميــزت انتفاضــة لبنــان مثــل العــراق بكونهــا اختلفــت عــن الحــركات الاحتجاجيــة الســابقة 
مــن  الطوائــف والايديولوجيــات وانطلقــت  مــن مختلــف  اللبنانييــن  انتفاضــة جمعــت  بكونهــا 
مختلــف المناطــق، فضــلًا عــن انهــا تجــاوزت اســتخدام الشــعارات المســتهلكة مــن قبــل الطبقــة 
السياســية، ولــم تكــن هنــاك اشــارة الــى النازحيــن علــى انهــم احــد اســباب المشــكلة، كمــا ان هــذه 
الاحتجاجــات تجــاوزت البعــد الطائفــي بشــعارها » كلــن يعنــي كلــن »، فــي اشــارة الــى مطالبتهــا 
بإقالــة الرؤســاء الثلاثــة رئيــس الجمهوريــة« ميشــال عــون« ورئيــس الحكومــة »ســعد الحريــري« 
ورئيــس مجلــس النــواب« نبيــه بــري« وهــو مــا يشــير الــى فشــل اتفاقيــة الطائــف التــي طبقــت مــن 

اجــل تجــاوز مرحلــة الحــرب الاهليــة لكنهــا لــم تهــدف الــى خلــق اســتقرار سياســي)		(. 
ويمكن تحديد أسباب الاحتجاجات التشرينية في لبنان عام 		20 للأسباب الآتية: 

لتطبيــق  الصوتيــة  الخدمــة  فــرض رســوم علــى  الحكومــة  اقترحــت  لقــد  	-الرســوم: 
فعــل  فقــوة رد  هــذه الاحتجاجــات،  فــي  الرئيســة  الشــرارة  الذكيــة، وعــدت  للهواتــف  واتســاب 

السياســية.  الطبقــة  ادهشــت  كبيــرة،  كانــت  الجماهيــر 
	-ســقوط اتفــاق الطائــف: والــذي نتــج عــن تســويات اقليميــة ودوليــة كان هدفهــا ايقــاف 
الحــرب الأهليــة والتــي امتــدت مــن العام				-				،وتــم صياغــة اتفــاق الطائــف عبــر 
وصايــة النظــام الســوري وبرعايــة أمريكيــة- ســعودية، ومثــل اغتيــال رئيــس الــوزراء الاســبق 
»رفيــق الحريــري« فــي شــباط 	200،ضربــة كبيــرة لهــذا  الاتفــاق، لأنــه ادى الــى نهايــة نظــام 
الوصايــة الســورية المباشــر واســتبداله بانشــقاق سياســي بيــن جماعــة 		 آذار المدعومــة مــن 

امريــكا  والســعودية وجماعــة  	 آذار المدعومــة مــن ايــران وســوريا. 
	- ازمــة نظــام المحاصصــة الطائفيــة: لقــد بينــت احتجاجــات لبنــان تعريــة الاخفــاق 
البنيــوي لنظــام المحاصصــة بوصفــه نظامــاً ريعيــاً يتــم فيــه تقســيم الســلطة والثــروات والاســتئثار 
بهــا وفــق معاييــر لا تعتمــد الكفــاءة والاهليــة ، و منــذ العــام 	200، ولحــد الان لبنــان تعيــش 

)		( المصدر نفسه، 			-			.
)		( لبنان هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق اهدافه، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، الطبول، 		20،ص	

www.fikercenter.com
)		( المصدرنفسه، ص	.
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حالــة مــن الارتبــاك السياســي المســتمر نتيجــة الصــراع علــى اقتســام المــوارد والســلطة ممــا 
حــال دون اي اصلاحــات مهمــة، وكان الاحتجاجــات فــي لبنــان مترافقــة مــع الاضطرابــات 
الإقليميــة، فقــد اغلقــت المجــالات امــام مبــادلات لبنــان التجاريــة مــع ســوريا والعــراق والاردن 
ودول الخليــج العربــي ممــا ادى الــى تباطــؤ النمــو الاقتصــادي واصبــح الديــن العــام يتجــاوز 

		 مليــار دولار. 
	-غيــاب العدالــة فــي توزيــع الثــروات: يعــد التفــاوت الطبقــي احــد ابــرز اســباب 
الاحتجاجــات، وقــد مثلــت هــذه الاحتجاجــات إنمــوذج للتفــاوت الطبقــي الــذي يعيشــه اللبنانييــن 
بيــن اقليــة تحكــم ســيطرتها علــى الثــروات و اغلبيــة تعيــش علــى خــط الفقــر، وطبقــاً للدراســة 
منظمــة اوكســفام لعــام 		20، اوضحــت ان 	  اغنيــاء لبنانييــن يملكــون ثــروة شــخصية 
لبنانية اجمالية تبلغ   	.		 مليار دولار، اي عشــرة اضعاف ما يملكه اللبنانيين، وجاءت 

الاحتجاجــات لفضــح ذلــك ورفعــت شــعار »اســتعادة الامــوال المســروقة«)		(. 
)- الفســاد المستشــري: بحســب مؤشــرات الفســاد الــذي تصــدره منظمــه الشــفافية 
الدوليــة، حصلــت لبنــان اواخــر عــام 		20 علــى 	2 مــن 00	 نقطــة فيمــا يتعلــق بفســاد 
القطــاع العــام وهــو مــا جعلهــا مــن اشــد البلــدان فســاداً فــي المنطقــة وهــي نقطــة تتشــابه مــع 

العــراق، اذا احتلــت المركــز 			 عالميــاً مــن بيــن 0		 دولــة)		(. 
فــي ضــوء الطــرح الســابق نجــد ان العــراق ولبنــان يعيشــان اوضــاع متشــابهة فــي 
مفاصــل كثيــرة،  لذلــك جــاءت الدراســة لمعرفــة اوجــه التشــابه بيــن الدولتيــن فالمحاصصــة 
وســوء توزيــع الثــروات والفســاد المستشــري والاوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة نقــاط يمكــن 
تلمســها علــى البلديــن،  ومشــاكل النازحيــن مــع ســوء الخدمــات وتدهــور البنــى التحتيــة وســوء 
ادارة مؤسســات الدولــة كلهــا اســباب دفعــت لقيــام الاحتجاجــات عنــد الدولتيــن، طبعــاً مــع فــارق 
وجــود ثــروات كبيــرة فــي العــراق اهمهــا النفــط والمعــادن، لكــن يوجــد ســوء فــي ادارة الدولــة، 
امــا لبنــان وعنــد مقارنتهــا بالعــراق نجــد انهــا تعانــي مــن اوضــاع اقتصاديــة ســيئة مــع تدهــور 
قطــاع الســياحة و تدفــق اللاجئيــن الســوريين بــالآلاف الــى الاراضــي اللبنانيــة ممــا اثقــل كاهــل 
الدولــة وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــه هكــذا ازمــات خطيــرة وســط تذمــر شــعبي كبيــر ومــوارد لا 

تكفــي الحاجــة الفعليــة  .

السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  السياســية،  الدراســات  وحــدة  وتداعياتهــا:  اســبابها  لبنــان:  انتفاضــة   )		(
قطــر،		20،ص	-	.

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Lebanese-Uprising.aspx
)		( لبنان هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق اهدافه، مصدر سبق ذكره،ص	.



424

الملف السياسي الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان

المبحث الثالث
استمرار الاحتجاجات الشعبية
في العراق ولبنان ومستقبلها 

بالنســبة للحالــة العراقيــة وصــف الوضــع السياســي بالخطيــر ، لاســيما  بعــد تقديــم 
الســيد »عــادل عبــد المهــدي« اســتقالته، وكان مــن المتوقــع ان تخــف حــدة الاحتجاجــات او 
تقــل جذوتهــا الا انهــا اســتمرت وبزخــم عالــي وبــأرادة كبيــرة مــن قبــل الجمهــور المتظاهــر ، 
حتــى تــم تكليــف الســيد« مصطفــى الكاظمــي« والــذي كان يتولــى رئاســة المخابــرات لتشــكيل 
الحكومــة التــي حلــت محــل تلــك التــي ســقطت فــي اواخــر العام		20،بعــد اعتــذار الســيد 
»عدنــان الزرفــي« ومــن قبلــه  الســيد »محمــد توفيــق عــلاوي« عــن تشــكيلها اثــر فشــلهما فــي 
الحصــول علــى تأييــد الكتــل السياســية فــي البرلمــان، و تعهــد الســيد الكاظمــي فــي اول خطــاب 
متلفــز« ان الأســلحة يجــب ان تكــون فــي ايــدي الحكومــة فحســب، مشــيراً الــى ان الاهــداف 
الأساســية لحكومتــه تتمثــل فــي محاربــة الفســاد وإعــادة النازحيــن الــى ديارهــم وتعهــد بأجــراء 
انتخابــات مبكــرة ومكافحــة فايــروس كورونــا وتشــريع قانــون للموازنــة العامــة  والــذي وصفــه 

بالاســتثنائي)		(. 
الظــروف  و  التحديــات  مــن  العديــد  »الكاظمــي«  الســيد  حكومــة  وتواجــه  وواجهــت 

:)	0( الآتيــة  القضايــا  ظــل  فــي  العــراق  يعيشــها  التــي  الصعبــة  الاقتصاديــة 
انخفــاض اســعار النفــط ، مــع وصــول العجــز فــي الموازنــة آنــذاك الــى 0	 مليــار . 	

دولار وهــذا العجــز كان بعــض النــواب قــد تحدثــوا عنــه منــذ آب 		20 ، فمــع 
انخفــاض ســعر بيــع البرميــل الــى 		 دولار منخفضــاً عــن 0	 دولار للبرميــل 
عــن العــام 		20، واكــد المستشــار الاقتصــادي للحكومــة الســابقة للســيد » عــادل 
عبــد المهــدي« » مظهــر محمــد صالــح« )) ان الانفــاق العــام شــكل نحــو 		% 
مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي محــذراً مــن توقــف إقــرار الموازنــة وتعثــر الانفــاق 
الاســتثماري المخطــط ســيقود الــى ارتفــاع معــدلات البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر 
بســبب النمــو الســنوي للســكان والقــوى العاملــه وبذلــك ســتتوقف العديــد مــن المصالــح 
المتشــابكه والمعتمــدة الــى حــد كبيــر علــى الانفــاق الاســتثماري لاســيما الحكومــي 

الــذي قطعــاً .
تجــدد الاحتجاجــات الشــعبية المطالبــة باســتبدال القــوى السياســية الحاليــة بأخــرى . 2

جديــدة تولــد مــن وســط الحــراك الشــعبي.
ارتفاع مديات الفساد في عمل مؤسسات الدولة.. 	

وعــد الســيد الكاظمــي ان حكومتــه الحاليــة فــي خدمــة الشــعب،  وتعمــل للقضــاء علــى 
المظاهــر الســلبية منــذ العــام 	200 ولحــد الان ولكنــه يــرى انهــا ليســت بالمهمــة اليســيرة،  

)		( مصطفى الكاظمي :من هو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟
(50)  BBC.com/Arabic/middleeast2020-/p. 2:

https://www.alhurra.com.2020وينظر: تداعي اسعار النفط وتفاقم كورونا عجز هائل في موازنة العراق عام 2020،
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فالوضــع السياســي يضــع النظــام امــام تحديــات كبيــرة واهــم خطــوة تتعلــق بالإصــلاح التدريجــي 
وتركــز اســتراتيجية الحكومــة الحاليــة علــى)		(:

استعادة ثقة الشعب بالقدرة على اصلاح النظام الانتخابي. 	
اصلاح قانون الاحزاب السياسية . 2
اجراء الانتخابات المبكرة. 	

ممــا يمكــن قولــه ان مــن اهــم افــرازات احتجاجــات  تشــرين فــي العــراق ضــرورة اجــراء 
انتخابــات مبكــرة وهــو مطلــب شــعبي ضــروري، وكان مــن المقــرر اجــراء الانتخابــات فــي 
حزيــران 	202،الا انــه تــم تأجيلهــا الــى العاشــر مــن تشــرين الاول 	202،وكان احــد اهــم 
اســباب التأجيــل غيــاب البنيــة التحتيــة لقيامهــا مــع تأخــر التمويــل المالــي، وعــدم اكتمــال 
تشــكيل المحكمــة الاتحاديــة، وكذلــك عــدم رغبــه القــوى السياســية المؤثــرة فــي اجرائهــا بالموعــد 

الســابق)2	(.
وفــي معــرض التحضيــرات الجاريــة مــن قبــل القــوى السياســية لخــوض الانتخابــات 
البرلمانية المبكرة المقررة في العاشــر من شــهر تشــرين الاول 	202، نرى ان تيار الحكمة 
الوطنــي يســعى لتشــكيل تحالــف سياســي انتخابــي عابــر للمكونــات تحــت شــعار الايمــان 
بالدولــة ومؤسســاتها الشــرعية ورفــض الســلاح المنفلــت واضعــاً الخطــوط الأساســية لشــكل 

الصــراع المرتقــب بيــن الفرقــاء السياســيين)		(. 
وفــي ســياق متصــل اعلــن رئيــس الــوزراء الســابق »حيــدر العبــادي« ورئيــس ائتــلاف 
عراقيــون »عمــار الحكيــم« عــن »تحالــف  قــوى الدولــة الوطنيــة« عبــر اندمــاج تحالفــي قــوي، 
واكــد ان هــذا التحالــف ســيضم قــوى سياســية منبثقــة عــن حــراك الاحتجاجــات والــذي يؤســس 
لنهــج بنــاء الدولــة القويــة وتأسيســها وفــق القانــون والنظــام وخدمــة المواطن،امــا عــن تحالــف 
الفتــح فقــد اعلــن فــي آيــار 	202 انــه ســيدخل فــي الانتخابــات المقبلــة ككتلــة واحــدة وتضــم 

منظمــة بــدر وصادقــون والســند ونصحــح )		(. 
امــا عــن التيــار الصــدري فاعلــن عــن نيتــه الدخــول بقائمــة منفــردة ومتطلعيــن للحصــول 
علــى منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء، امــا عــن حــراك تشــرين هــو يمثــل  طــرف فاعــل 
ومهــم، فهــم ســيمثلون تحديــاً كبيــراً للقــوى السياســية التقليديــة، وســيبقى نجــاح هــذه الفئــة مــن 
الشــباب الطامــح مقترنــاً بقدرتهــا علــى توفيــر المــوارد الماليــة ومواجهــة التحديــات الأمنيــة 
وكيفيــة قدرتهــم علــى مواجهــه المــال السياســي، ام القــوى الســنية فهــي تتمحــور حــول وجــود 
عــدد محــدود مــن الاحــزاب والشــخصيات وبســبب النظــام الانتخابــي الجديــد وتركيــزه علــى 
التصويــت الفــردي فســتتنافس الاحــزاب الســنية علــى كســب الشــخصيات فــي قائمــة هــذا 
الحــزب او ذاك وتأمــل القــوى الســنية مجتمعــه ان يــؤدي تقســيم الدوائــر الانتخابيــة علــى زيــادة 

حصتهــا فــي المقاعــد البرلمانيــة مــن 		 مقعــد الــى 0	-0	 مقعــداً )		(. 
)		( مصطفى الكاظمي : من هو رئيس الحكومة الجديد ، مصدر سبق ذكره ، ص	-	.

)2	( هل ينجح الكاظمي في مغامرة الاصلاح التجاري؟ صحيفه العرب، لندن، تاريخ 	2/	 / 2020
)		( باسل حسين، المشهد الانتخابي العراقي ومسارات ما بعد التأجيل، مركز الجزيرة الدراسات، الدوحة، شباط 	202،ص2

)		( مشروع التحالف العابر للمكونات في العراق: الدوافع والآفاق ،مركز الامارات للسياسات،مارس،	202،ص2 
http://www.albayan.ae)		( تحالفات جديدة في العراق استعداداً للانتخابات 

وينظر ايضاً: تحالف الفتح يقرر الدخول بقائمة واحدة في انتخابات تشرين ويسمي كتله ،
 https://www.baghdadtoday .news
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امــا عــن القــوى الكرديــة فهــم ينقســمون بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة 
مســعود البرزانــي والــذي يســيطر علــى مقاعــد اربيــل ودهــوك والمقاعــد الكرديــة فــي نينــوى 
وحــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة عائلــة الطالبانــي والــذي يســيطر علــى اغلــب 
المقاعــد فــي الســليمانية واغلــب المقاعــد الكرديــة فــي كركــوك وديالــى، وحركــة الجيــل الصاعــد 
بزعامــة« شيســوار عبــد الواحــد« ثــم حــزب الجماعــة الإســلامية الكردســتاني ولا يتوقــع ان يكــون 

هنــاك تغييــر فــي المشــهد الانتخابــي الكــردي)		(. 
فــي ضــوء ماتــم ذكــره يــزداد الجــدل فــي العــراق حــول موعــد الانتخابــات التشــريعية مــع 
تزايــد المطالبــات الشــعبية بضــرورة اجرائهــا ،فالغايــة مــن اجــراء انتخابــات المبكــرة هــو تحقيــق 
غايــة اســمى مــن قبــل المحتجيــن مــع احــداث التغييــر الســلمي الحقيقــي فــي العمليــة السياســية 
والتخلــص مــن الفاســدين، والهــدف الاســاس مــن هــذه الانتخابــات القضــاء علــى الطائفيــة 
وتأكيــد مبــادئ الحكــم الرشــيد وقطــع دابــر الفســاد، مــع وجــود دعــم واســع لأجــراء الانتخابــات 
مــن قبــل المرجــع الدينــي الســيد »  علــي السيســتاني« ومبعوثــه الامــم المتحــدة الــى العــراق 
»جنيــن بــلا ســخارت«، مــع تأكيــد رئيــس الجمهوريــة العراقــي« برهــم صالــح »بقولــه« نحــن 

بحاجــة ماســة الــى عقــد سياســي جديــد يؤســس لدولــة قويــة ذات ســيادة)		(. 
امــا عــن الوضــع الحالــي فــي لبنــان فقــد تــأزم بشــكل كبيــر بعــد حادثــة مرفــأ بيــروت والــذي 
وقــع فــي  	 /آب 2020 بعــد مقتــل حوالــي 200 شــخص مــن جــراء الانفجــار الكيمــاوي 
وتجــاوز عــدد الجرحــى 000	 شــخص، اذ تحولــت بيــروت الــى مدينــة منكوبــة بعــد تدميــر 
		 الــف وحــدة ســكنية ولــم يبــق مــن المرفــأ الــذي عــد ســابقاً ضمــن افضــل عشــرة مرافــئ علــى 
البحــر الابيــض المتوســط، و بــدأت الســجالات بيــن الطبقــة السياســية وتبــادل التهــم، وفــي 
حديــث لرئيــس حكومــة تصريــف الاعمــال »حســان ذيــاب« والــذي وجهــت لــه اصابــع الاتهــام 
اكــد ان المجلــس الاعلــى للدفــاع عقــد منــذ توليــه رئاســة حكومــة تصريــف الاعمــال عشــرون 
جلســة، ولــم يخبــر المســؤولون الامنيــون رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة اي شــيء عــن 

النيتــرات والتــي تــزن اكثــر مــن 00	2 طــن)		(. 
وبعــد مــرور عــده اشــهر علــى اســتقالة »حســن ذيــاب »، اصبحــت لبنــان فــي فــراغ ناجــم 
طبيعــة الخــلاف والــذي يمثلــه  رئيــس الجمهوريــة« ميشــال عــون« وصهــره »جبــران باســيل«  
مــن جهــة مــع الرئيــس المكلــف »ســعد الحريــري« مــن جهــة اخــرى علــى شــكل الحكومــة و 
الحقائــب الوزاريــة، ولا يمكــن ارجــاع الخــلاف الــى اســباب اقليميــة فحســب بــل تعــود الــى 
الصــراع علــى الســلطة بيــن الكتــل والاحــزاب السياســية، وكذلــك الــى طبيعــة آليــات الحكــم 
بيــن الســلطات الثــلاث والمؤسســات ومحاولــة القــوى الاســتفادة مــن هــذه الســلطات، وكل مــن 
الطرفيــن لــه رؤى ومصالــح شــخصية بعيــدة عــن مطالــب واحتجاجــات الشــعب اللبنانــي فالطبقــة 
السياســية فــي وادي والشــعب بــوادي اخــر، مــع ترجيــح ان الانتخابــات النيابيــة لعــام 2022 قــد 

)		( باسل حسين، مصدر سبق ذكره، ص	-	.
)		( مينــا العربــي، الانتخابــات العراقيــة يجــب ان الا تصبــح الاســئلة الغايــة، صحيفــة الشــرق الاوســط، لندن،العدد					،بتاريــخ 

.202	/	/		
)		( دنيز فخري، الحدث اللبناني انفجار مرفأ بيروت، الانديبنيت عربي

www.Independent.2020.
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لا تجــري فــي موعدهــا المحــدد، ممــا يتعــذر انتخــاب رئيــس جمهوريــة جديــد خلفــاً »لميشــال 
عــون« وهــذا يشــكل الهاجــس الاكبــر لعــون يدفعــه الــى المطالبــة بالثلــث المعطــل لمصلحــة 

التيــار الوطنــي الحــر)		(. 
مــارس 	202،وتوزعــت  فــي  الاحتجاجــات  تجــددت  الشــعبي  الســخط  وســط  وفــي 
الاحتجاجــات بالطــرق الرئيســة مــن بيــروت الــى الجنــوب والشــمال والبقــاع واقفلــت الطــرق عنــد 
جســر الكــولا فــي بيــروت، وعلــى الطريــق الــى الجنــوب قطــع المحتجــون الطريــق بالاتجاهيــن 
عنــد مفتــرق برجــا وخلــده بالشــويفات، وفــي الشــمال عمــد المحتجــون الــى قطــع طريــق الضنيــه 
التــي تربطهــا بمدينــة طرابلــس و هــذه الاحتجاجــات جــاءت علــى الوضــع المعيشــي الســيء 
والارتفــاع فــي ســعر الــدولار امــام الانخفــاض الحــاد فــي ســعر الليــرة اللبنانيــة، اذ واصلــت 
العملــة الوطنيــة انهيارهــا لتفقــد نحــو 0	% مــن قيمتهــا مقابــل الــدولار ودفــع انهيــار الليــرة الــى 
غلــق الاســواق التجاريــة وخاصــة المحــال التجاريــة الكبــرى ، اذ لامــس ســعر الصــرف فــي 
مقابــل الــدولار عتبــة 		 الــف ليــرة فــي الســوق الســوداء واصبــح ســعر الصــرف 	0		 ليــرة 

مقابــل الــدولار)0	(. 
ويتبــادل المســؤولون اللبنانيــون الاتهامــات عــن مــا وصــل الحــال اليــه فــي لبنــان، او 
مــن يعرقــل طريــق الخــروج مــن الازمــة، ووصــل الامــر الــى تبــادل الاتهامــات بيــن رئيــس 
الجمهوريــة »ميشــال عــون« رئيــس الحكومــة الســابق »ســعد الحريــري«  المكلــف بتشــكيل 
الحكومــة، وهنــاك راي موحــد لــدى القــوات اللبنانيــة، انــه لحــد الان لا توجــد مبــادرة مطروحــة 
للحــل الا المبــادرة الفرنســية التــي طرحهــا الرئيــس الفرنســي » إيمانويــل ماكــرون«، والتــي 
تتضمــن رؤيــة لإعــادة تفعيــل اتفــاق الطائــف او صياغــة عهــد جديــد بعــد اطــلاق مبادرتــه 

اثنــاء زيارتــه بيــروت بعــد فاجعــة المرفــأ فــي آب2020 )		(. 
وتتضمــن المبــادر الفرنســية الاتفــاق علــى حكومــة قــادرة علــى اســتعادة الثقــة الشــعبية 
والدوليــة، فــلا ســبيل لنهــوض لبنــان دون مســاعدة ماليــة كبيــرة مــن المؤسســات الدوليــة الماليــة 
الكبــرى ومــن المجتمــع الدولــي والــدول العربيــة وخصوصــاً دول الخليــج العربــي، والحكومــة 
التــي يجــب ان تتشــكل مــن المفتــرض ان تحظــى بثقــة المواطــن اللبنانــي المنهــك ،لاســيما 
القــوى التــي قــادت الاحتجاجــات، وان تكــون الحكومــة الجديــدة ذات مقبوليــة اقليميــاً ودوليــاً 

 .)	2(

ويمكن الإشارة الى اربعة قضايا تؤثر على الازمة اللبنانية الحالية)		(: 
ضــرورة إعــادة النظــر بإتفــاق الطائــف وهــي قناعــة مترســخة فــي عقــل اللبنانييــن 	 

للبنــان ان تتجــاوز الانهيــار المالــي  بكافــة انتماءاتهــم وطوائفهــم، اذ لا يمكــن 
والمصرفــي دون العــودة لمؤتمــر سياســي يكــون بديــلاً او مكمــلاً لاتفــاق الطائــف. 

alaraby. Co. ul 2021)		( بشار نرش، لبنان الفراغ الحكومي، العربي الجديد 	2 يناير 
)0	( تواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، صحيفة الشرق الاوسط، لندن، العدد 					،بتاريخ 0	/	/	202

)		( شــفيق شــقير، الازمــة اللبنانيــة بيــن ازمتيــن الاقتصــاد والتنافــس الاقليمــي، مركــز الجزيــرة الدراســات، الدوحــة، مــارس 
	202،ص2، وينظــر : الســوق الســوداء العملــة اللبنانيــة تفقــد تســعين بالمئــة مــن قيمتهــا امــام الــدولار ،

https://www.dw.com
)2	( المصدرنفسه، ص	.

)		( المصدرنفسه، ص	-	
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دور القــوى الجديــدة التــي قــادت الحــراك الشــعبي ودورهــا فــي عقــد إتفــاق جديــد يكــون 	 
اقــل طائفيــة، ويكــون لبنــان اكثــر اســتقلالًا عــن مشــاكل الاقليــم والقــوى الخارجيــة 

التــي تتدخــل بالشــأن اللبنانــي الداخلــي. 
موقــف لبنــان مــن اســرائيل، خاصــة بعــد الازمــة الاقتصاديــة حيــث ان المنطقــة 	 

البحريــة الواعــدة بالغــاز رقــم 	 محــل مــع اســرائيل، ولبنــان تنتظــر نتيجــة مفاوضــات 
اعلــن  اللبنانــي  النــواب  رئيــس مجلــس  البلديــن لاســيما وان  بيــن  الحــدود  ترســيم 

انطــلاق المفاوضــات حولهــا فــي 	/تشــرين الاول 2020.
مســار ونتيجــة الصــراع الاقليمــي بعــد التمــدد الايرانــي فــي ســوريا، اذ ان الاتفــاق 	 

النــووي والمفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنعكــس علــى الشــأن اللبنانــي 
الــذي يعانــي مــن ضغــوط اقتصاديــة أمريكيــة بفعــل العقوبــات علــى حــزب الله او 

علــى حلفائــه اللبنانييــن، وقــد يعيــد صياغــة تحالفــات وموازيــن القــوى اللبنانيــة. 
أن الخــلاف الحــاد بيــن الرئيــس » ميشــال عــون »  والرئيــس المكلــف بتشــكيل الحكومــة 
» ســعد الحريــري » يعقــد  كثيــراً مــن مســار الأزمــة فــي البــلاد خاصــة بعــد ظهورهــا إلــى وســائل 
الاعــلام  ممــا ولــد حالــة احبــاط لــدى الشــارع اللبنانــي وقــاد الــى نــزول المواطنيــن اللبنانييــن الــى 
الشــارع ، وكان الحريــري قــد اعلــن فــي ذكــرى اغتيــال والــده فــي 		 شــباط انــه عــرض تشــكيله 

حكوميــة علــى الرئيــس  ميشــال عــون 
دون أن يكــون فيهــا للرئيــس للثلــث المعطــل حيــث أتهــم الحريــري عــون أنــه يســعى 
للحصــول علــى الثلــث المعطــل فــي حكومتــه ، واكــد الحريــري بعــد 		 جولــة حــوار ومحــاولات 
إيجــاد الحلــول مــع الرئيــس عــون، قدمــت لــه اقتــراح تشــكيلة مــن 		 وزيــر اختصاصييــن 
»تكنوقــراط »غيــر حزبييــن، قادريــن أن يعملــوا كفريــق متكامــل الإصلاحــات  المحــددة، لوقــف 
الانهيــار المالــي وإعــادة إعمــار بيــروت ، وحــذر  قائــد الجيــش اللبنانــي »العمــاد جوزيــف عــون«  
مــن خطــورة الوضــع الحالــي فــي لبنــان و الوضــع غيــر مســتقر بســبب الأزمــة الاقتصاديــة 
وانعكاســاتها واســتمرار تهديــدات العــدو الإســرائيلي ، بالإضافــة إلــى خطــر الارهــاب  الــذي 
يســعى إلــى اســتغلال الأوضــاع الداخليــة المأزومــه ومخيمــات النازحيــن الســوريين واللاجئيــن 

الفلســطينيين للتأثيــر علــى الوضــع الامنــي فــي لبنــان)		(.
فــي ضــوء الوضــع الحالــي فــي لبنــان وكمــا هــو الحــال فــي العــراق يلاحــظ الوضــع 
المتدهــور للاقتصــاد اللبنانــي ولا تتحمــل مســؤوليته الحكومــات الأخيــرة التــي تعاقبــت علــى 
لبنــان، وانمــا نتيجــة السياســات التــي شــهدتها لبنــان لاكثــر مــن 0	 عامــاً، و هــي السياســات 
القائمــة علــى المحاصصــة بيــن امــراء الطوائــف والفســاد واهمــال القطاعــات الإنتاجيــة وغيــاب 
الرقابــة والمحاســبة وضعــف الإدارة، واذا كان الحــراك الشــعبي قــد انطلقــت شــرارته لأســباب 
المشــاركين  مــن  بشــخصيات  الاســتعانة  او  بأخــرى  تغييــر حكومــة  مســألة  فــإن  اقتصاديــة 
المقبلــة،  الحقبــة  الحــراك خــلال  اســتم رار  مــده  فــي  الفيصــل  هــي  تكــون  لــن  الحــراك  فــي 
وانمــا الفيصــل فــي  مــدى التــزام الحكومــة ومجلــس النــواب بتنفيــذ خطــط الاصــلاح المالــي 
والاقتصــادي وانعــكاس ذلــك علــى الاحــوال المعيشــية خاصــة فــي مــا يتعلــق بأزمــة الكهربــاء 
)		( فتحــي محمــود المحاصصــة الطائفيــة ومســتقبل الحــراك الشــعبي فــي لبنــان، السياســة الدوليــة، مؤسســة الاهرام،القاهرة،العــدد 

		2،ينايــر2020، ص		2.
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والميــاه والبطالــة)		(. 
فــي ضــوء مــا تقــدم نــرى ان الازمــة فــي العــراق متشــابهة فــي لبنــان، فكلاهمــا يعانيــان مــن 
ازمــة التعامــل مــع النظــام السياســي وخصوصــاً المحاصصــة السياســية التــي اثــرت بشــكل 
ســلبي فــي مســتقبل البلديــن، مــع عــدم قــدرة الحكومــات فــي البلديــن بالتعاطــي الايجابــي مــع 
المشــكلات الداخليــة والإقليميــة والقــدرة علــى الموازنــة بيــن مصلحــة الدولــة ومصالــح الإقليميــة 

ممــا اثــر ســلباً علــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي فــي البلديــن. 

)		( عودة الاحتجاجات الى لبنان في ظل ازمة حكومية ، صحيفة الراية القطرية ، بتأريخ 		/	/	202
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الخاتمة
 

   تعــد الاحتجاجــات التشــرينية التــي شــهدتها العــراق ولبنــان فــي العــام 		20 اســتمرار 
لموجــة الاحتجاجــات التــي بــدأت منــذ عقــد مــن الزمــن فــي كلا البلديــن، ولا تختلــف فــي مطالبهــا 
الأساســية فــي توفيــر الخدمــات وتحســين البنــى التحتيــة المتهاويــة، ورفــع المســتوى المعيشــي 
لمواطنــي البلديــن وتوفيــر فــرص  العمــل بعــد تفشــي البطالــة بشــكل لا يوصــف وخاصــة بيــن 
فئــه الشــباب، والعمــل علــى مواجهــة الفســاد فــي مؤسســات الدولــة المترافقــة مــع ســوء ادارة 

مؤسســاتها.
لقد اخذت الاحتجاجات في السنوات السابقة سواء العراق ولبنان الطابع السلمي ورفع 
شــعارات تطالــب بالخدمــات وتوفيــر فــرص العمــل ،لاســيما بعــد الحــرب علــى داعــش الارهابــي، 
والتــي كانــت قــد اثــرت علــى الواقــع الاقتصــادي فــي كلا الدولتيــن، فالنازحيــن بالعــراق فقــدوا 
ســكنهم  ووظائفهــم ولجــؤ الــى مخيمــات النــزوح التــي تفتقــر الــى ابســط شــروط الحيــاة الانســانية 
مــع نقــص حــاد فــي الغــذاء والخدمــات ، امــا لبنــان فقــد اســتقبلت الالاف مــن الســوريين بعــد 
قيــام الاحتجاجــات علــى النظــام الســوري ممــا جعــل لبنــان فــي مــأزق كبيــر، ووضــع اقتصــادي 
هــش، مــع حــدوث تدخــلات اقليميــة فــي الشــأن العراقــي واللبنانــي ممــا انعكــس علــى حيــاة 
المواطــن البســيط وفــي ظــل اخفــاق الحكومــات فــي كلا الدولتيــن علــى ايجــاد حلــول ناجعــة 
للفســاد المترافــق مــع تدهــور فــي ســعر الصــرف للعملــة الوطنيــة امــام الــدولار، وتفاقمــت الازمــة 
وتطــورت وخصوصــاً فــي العــراق الــى مواجهــات مــع القــوات الأمنيــة ذهــب ضحيتهــا المئــات 
مــن الشــباب المحتــج مقارنــة مــع الحالــة اللبنانيــة اذ لــم تتطــور الــى المــدى العنيــف الــذي 
تطــورت فيهــا الاحتجاجــات بالعــراق، ممــا دفــع الــى اســتقالة الحكومتيــن فــي البلديــن، والمطالبــة 
بالعــراق بإصــلاح جــذري للنظــام السياســي والانتخابــات المزمــع اجرائهــا فــي تشــرين الاول 
	202 مــن المؤمــل ان تعــزز واقــع سياســي جديــد يتلائــم مــع عظــم التضحيــات التــي قدمهــا 
المحتجــون، امــا لبنــان فمازالــت تــدور فــي فلــك الفــراغ الحكومــي وعــدم التوصــل الــى تشــكيل 
حكومــة تكنوقــراط تكــون ملبيــة لرغبــة الشــارع اللبنانــي والمطالــب الدوليــة بتشــكيل حكومــة 
تحظــى بثقــة دوليــة لانتشــال لبنــان مــن الواقــع الاقتصــادي المريــر، والحقبــة المقبلــة تشــهد 
مفاوضــات بهــذا الشــأن تنفيــذاً لمــا جــاء فــي المبــادرة الفرنســية ولكــن الوضــع السياســي فيهــا 
يبقــى رهينــة الضغوطــات الاقليميــة والدوليــة وكّــذا الحــال فــي الوضــع العراقــي ، والانتخابــات 
النزيهــه هــي التــي مــن الممكــن ان تنتشــل البلديــن مــن الواقــع الصعــب حتــى لــو كانــت نتيجتهــا 
مازالــت غامضــة، اذا لــم تتوفــر لهــا البيئــة السياســية والاجتماعيــة الملائمــة فــي البلديــن ، ان 
مســتقبل النظــام السياســي فــي العــراق ولبنــان مرهــون بمــا ســتقوم بــه الطبقــة السياســية مــن 
اجــراءات سياســية ودســتورية للحفــاظ علــى الكيــان السياســي فــي البلديــن ، فــاذا مــا اســتمرت 
الطبقــة السياســية بالمماطلــة وعــدم الاصغــاء الــى الاصــوات الشــعبية المطالبــة بالاصــلاح ربمــا 
ذلــك ســيقود الــى انهيــار العمليــة السياســية برمتهــا ووصــول البلديــن الــى فوضــى عارمــة تــأكل 
الاخضــر واليابــس لا قــدر الله ، والبديــل ربمــا يكــون بوجــوب اقتنــاع وايمــان الطبقــة السياســية 
فــي العــراق ولبنــان بضــرورة تعزيــز الحــوار الوطنــي ، والتأكيــد علــى دولــة المواطنــة وتجــاوز 
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الطائفيــة السياســية ، والاســتفادة مــن التجــارب العالميــة فــي تعزيــز قيــم التســامح والانســانية 
، والاســتعانة بالمنظمــات الدوليــة التــي تعــزز قيــم الديمقراطيــة واحتــرام الحقــوق والحريــات.




